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دراسة في القضايا والأصول- ملحمة كلكامش

مقدمة:
ملحمة كلكامش الخالدة من أعظم الأساطیر والملاحم العالمیة والعمل تعدُّ 

ومن الكنوز المهمة والوعظیة والجمالیة والفنیة؛الأدبي الأول بقیمه الفكریة
حت تحتل مكانا مرموقا في ضفة. فألغات العالم المختلالى التي ترجمت

بدراسة آثار الأمم القدیمة وعند المختصینمعظم مكتبات العالم المعتبرة،
وحضاراتها، ولدى الشعراء والأدباء على مدى الأزمان والعصور.. 

الصورة لكونهاجاءت أهمیة ملحمة كلكامش (بوصفها شعرا ملحمیا) 
الأولى المعبرة عن الوعي الحقیقي للإنسان بوجوده ومصیره، فمثلت، لأول 

عند الأمم القدیمة التي مرة، خروجا عن المألوف وكسرا للقوانین الحاكمة
لم یكن للإنسان فیها وجود إذتجسدت في الأساطیر والملاحم السابقة، 

لیس له ،بمصیره بل كان رقما ثانویا تابعا لمشیئة الآلهةحقیقي وكیان واع
تطلعاتها ووسیطا لتحقیق حماقاتها لإنجازكونه عاملا مساعدا من دور إلاّ 

.قدرة للتغییرتلك أيَّ ووقودا لصراعاتها من دون أن یم
تغییر أنَّ تتلخص فيجلها الملحمةأالحكمة التي كتبت من لقد كانت

عن طریق معرفة سرِّ المصیر الإنساني المحتوم (الموت والفناء) لا یتم إلاّ 
الخلود المتمثل بقیام الإنسان بالأعمال الصالحة التي یؤدیها في الحیاة 

حینما یتذكره دهر متنقلا من جیل إلى جیل الدنیا لتبقي صیته خالدا أبد ال
ن همومه هي همومهم وتطلعاته هي ذاتها تطلعاتهم. الناس من خلالها؛ لأ

یسعى هذا البحث للتأصیل لهذا الصرح الإنساني الخالد المتمثل في ملحمة 
كلكامش من حیث أهمیتها وكیفیة بزوغها إلى الوجود وما تعرضت له

م. حامد سرمك حسن
كلیة الآداب/ جامعة القادسیة
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من تطور وإضافات على مر الزمان لتصل إلى 
وكذلك التعرض ،صورتها المتعارف علیها عندنا

لبعض المحاور الأساسیة التي انعكست من 
خلالها بعض من الحكمة المتجذرة في هذه 

وتوزع البحث في ثلاثة مباحث، الملحمة. 
دراسة اللغات القدیمة استعرض الأول أهمیة 

، وتناول الثاني مفهوم الملحمة وبناءها وآدابها
الفني، في حین تناول الثالث القضایا الأساسیة 

الملحمة.في
أهمیة دراسة اللغات القدیمة المبحث الأول: 

وآدابها:
من الأهمیة بمكان، بالنسبة للإنسان، معرفة 
المراحل الفكریة التي مر بها الجنس البشري في 
بدایات تكونها والاستبصار ببنیة الذهن الإنساني 
في مراحل ثورته الأولى. إذ بمثل هذه الدراسة 

الفواعل التي كان یتعامل نتمكن من استكشاف 
بها هذا الذهن قبل أن ینتقل إلى التعامل بعلائق 

. )١(المنطق وتحدیدات اللغات المنظمة
لنا رصد المراحل الحضاریة التي مر ىلا یتسن

بها الجنس البشري، شكلا ومضمونا، إلا من 
خلال الآثار التي خلفها الإنسان الأول ووصلتنا 
في هیئة ملمحین بارزین هما الكلمة والحجر. 

العوامل الطبیعیة في إتلاف كثیر من أسهمت
لنزر الآثار المادیة ومنها الحجر الذي بقي منه ا

ا على ما تمكنت الطبیعة من تغییبه قیاسر الیسی
فتمكن من الصمود لیشي إلینا بجانب من عظمة 
الانسان وعمق جهاده وإبداعه العقلي على ارض 
البسیطة وهو یكافح لتأسیس معالم وجوده 

نرى الشاهد وعلى العكس من الحجر،وحضارته.
الثاني على معجزة العقل البشري، أي الكلمة، قد

عون التاریخ لتكون اكبرحیة في ضمیر((ظلت
على استجلاء الحقیقة واكبر مصدر للإشعاع 
الشعوري والفكري منذ فجر التاریخ حتى 

.   )٢(الیوم))
إن الكتابة (الكلمة المدونة) هي الفیصل الذي 
اعتمده المؤرخون في تقسیماتهم الزمنیة لرحلة 
الإنسان على هذا الكوكب لتعیین مسارات العقل 

ته المضنیة وتحركه على هذه البشري في رحل
الأرض التي هي بالذات موضوع التاریخ. تقف 
الكتابة حدا فاصلا بین عصور ما قبل التاریخ 
(أي الأدوار التي لم تبتدع فیها الكتابة بعد) 
لعشرات آلاف السنین، التي اعتمد البحث فیها 
على المخلفات المادیة، وبین عصور التاریخ 

جیل والكتابة والتوثیق، وهي الفعلي الذي یبدأ بالتس
مرحلة بدأت في المشرق العربي في وادي الرافدین 
ووادي النیل. ویمكن أن تعود إلى أواخر الألف 

من هذا وابتداءالرابع أو أوائل الألف الثالث ق.م. 
الاختراع الفاصل في تاریخ الإنسانیة یبدأ التاریخ 
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القدیم. إن الدراسة الموجهة لأي من مراحل 
ریخ البشري من الأهمیة بمكان لامتلاك التا

تصور كلي عن نوعیة الحیاة التي خبرتها 
الإنسانیة ولتفهم حركة التاریخ والتطور الحضاري 
سواء على مستوى عموم العالم أم في منطقة 

فدراسة التاریخ هي في الوقت نفسه دراسة معینة.
ففضلا الإنسان ـ المجتمع، على امتداد الزمن.

به من معرفة بالماضي فإنها تعزز عما تزودنا
معرفتنا بأنفسنا وتزیدنا تبصرا بالكیفیة التي تمت 
فیها عملیات التطور الاجتماعي ـ السیاسي والنمو 

العقلي.
وكما أن الإنسان المعاصر تمكن من اكتشاف 
الأرض كلها إلى أن خرج من المكان إلى 
الفضاء، فان البحث في ماضي البشریة والغوص 

ماق ما قبل التاریخ أدیا إلى تعمیق مفهوم إلى أع
.)٣(الزمن والى توسیع مدلول الماضي

یتمتع النتاج الأدبي في حضارة وادي الرافدین 
بأهمیة كبیرة في تاریخ الآداب الإنسانیة، إذ تدین 
له تلك الآداب بجانب كبیر من التطور الذي 
أصابته كونه یمثل بواكیر التجارب التي وظف 

ان أسالیب الخیال والفن لتجسید فیها الإنس
مفاهیمه الخاصة عن قیم الحیاة ومعانیها والتعبیر 
عن أحوال المجتمع ومشاكل الفرد.. فدراسة هذا 
الأدب تمكننا من إدراك الطابع الممیز لمجتمعات 
حضارة وادي الرافدین وتفرعاتها المختلفة، لأنه 

ینقل بصدق وواقعیة أحوالهم وعقائدهم ومعاییرهم 
لخلقیة ونظرتهم إلى أربابهم ونظام الحكم ا

وأصوله، كما یصور لنا أحوال البیئة البشریة 
. ورغم )٤(والطبیعیة التي نمت فیها تلك الحضارة 

أولویة هذه المحاولات الأدبیة لبلاد سومر في 
تاریخ تطور الإنسان الأدبي، إلا أنها، رغم قدمها، 

العالمیة على درجة من الرقي تضاهي الآداب 
الناضجة، سواء أكان ذلك من ناحیة الأسالیب 
وطرق التعبیر أم من ناحیة الموضوع والمحتوى 

.)٥(أم من ناحیة الأخیلة والصور الفنیة
إن الألواح الطینیة المكتوبة بالخط المسماري التي 
تم اكتشافها بإعدادها التي تتجاوز الألف؛ هي ما 

وتكمن ریة.یمثل منابع معرفتنا بالآداب السوم
أهمیتها في ما تزخر به من معاني إنسانیة خالدة 
لازالت تمثل محور التفكیر الإنساني، وفي 
أسالیبها الفنیة (شعرا ونثرا)، بصیغها المتفردة 
التي تتمتع بقدرة خاصة في الاستحواذ على 
مشاعر المتلقي، فضلا عن أهمیتها في عكس 

طبیعة الحضارة التي ابتدعتها.  
العامة لأدب وادي الرافدین:السمات 

إن العراق، كان أول قطر في العالم حدد سمات 
الإنسان المتحضر الذي بدا یرقى بأسلوب أدبي 
فني رفیع یعبر عن الحیاة ومالها من قیم ومعان 

. )٦(على المستوى الإنساني والعالمي
ورغم أن أدب وادي الرافدین یعد أقدم أدب عرفه
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بمیزة قلما نجد لها نظیرا في نه یتسلح أالعالم إلا 
وصلنا من غیر تحویر، أي فقد،الآداب الأخرى

على هیئته الأصلیة كما دونته أقلام الكتبة 
السومریین والبابلیین على ألواح الطین قبل

) آلاف عام، على العكس من آداب ٤٠٠٠(
الأمم الأخرى التي عانى معظمها، إن لم یكن 

والإضافة على جمیعها، من التحویر والتبدیل 
كما یتمتع أدب أیدي النساج والجامعین والشراح.

وادي الرافدین بكثرة النسخ للقطع الشهیرة منه التي 
وضعت في أزمان مختلفة، وانتشار هذه النسخ 
في جمیع أرجاء وادي الرافدین وبین غالبیة الأقوام 

.)٧(القدیمة
من الأساسیات التي یتوجب الإلمام بها من قبل 
الراغبین في دراسة وفهم النصوص الأدبیة 
لحضارة وادي الرافدین هي مسالة فهم الآلیة 
اللغویة التي دونت بها تلك النصوص من جهة 
ماهیة تلك اللغات وتنوعها وكیفیة اشتغال تلك 

عض. لقد كانت ببعضها اللغات وتأثرها ب
النصوص، آنذاك، تدون بلغتین أساسیتین هما 

(بفرعیها البابلیة والآشوریة). السومریة والأكدیة
المباشر والتأثیرفكان ثمة نوع من التداخل بینهما 

وغیر مباشر الذي مارسته اللغة السومریة على 
اللغة الأكدیة،. تمثل هذا التأثیر من حیث تأثر 
اللغة والأدب البابلیین بما یناظرهما من لغة وأدب 

بدءا من تأثر عدیدة خذ له مساراتأسومریین 
نتاج الأدبي البابلي بالأسالیب اللغویة الأدبیة ال

أو من جهة القطع الأدبیة السومریة السومریة،
التي ترجمت إلى اللغة البابلیة، أو ما استعملته 
النصوص البابلیة من مصطلحات ومفاهیم 
سومریة كثیرة. لذا لا یمكن فهم النصوص الأدبیة 
لحضارة وادي الرافدین بشكل واقعي بمعزل عن 

). (يفهم حقیقة هذا الازدواج اللغو 
عادة ما تضم الدراسات الشائعة للأدب الآشوري 
في نطاقها مواضیع كالتنبؤات والتسابیح 
والحولیات الملكیة ونصوص الأبنیة والنصوص 
الطبیة والكیماویة واللغویة والحكمة والمفاخرة 
والمناظرة، والحب والغزل والرثاء والسخریة 

إلى الأساطیر والملاحم. وان ذلك والفكاهة إضافة 
مسوغ طالما انه لم یكن في الفكر القدیم صنفا 

(مع من النصوص الأدبیة في مفهومنا الضیق
احتمال استثناء الأساطیر والملاحم وبعض 
نصوص الحكمة). من المناسب أن یكون هناك 
تمییز وتقسیم لاعتبارات مختلفة لتلك التآلیف التي 

)) استنادا إلى تصنیفنا ((أدبایمكن أن تسمى
. )٨(الحدیث

على ،في معظمها،لقد قامت الآداب السومریة
المتاسس على إدراك التأملينوع من الفكر 

تباع النطق احدسي اقرب إلى الرؤیا. فعوضا عن 
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العقلي القائم على الاستقراء والتحلیل والاستنباط 
والاستنتاج، لجا السومریون إلى ابتداع فرضیات 
میتافیزیقیة تمكنهم من التوحید بین الأضداد التي 
أفرزتها تجاربهم والجمع بینها في تآلف متناغم 
یوحي لهم بمقدار من الصفاء والاطمئنان الروحي 

السطحیة لیتمكنوا من التغلب على الفوضى
الظاهرة التي تشي بها تناقضات الحیاة. وهي 
أبعاد معرفیة أودعوها أساطیرهم وملاحمهم التي 
یتوجب أخذها بنظر الاعتبار لما تكتنزه من ثوابت 
مهمة. وفقا لما سبق؛ فقد تأسست لدیهم حقائق 
میتافیزیقیة تدعو المؤمن إلى الاعتراف بها ولا 

ك. لقد انطلق تحاول تبریر نفسها أمام المتشك
الفكر السومري من فرضیة أن عالم الظواهر 
هو(أنت) مجابها للإنسان، فهو في بحثه عن 

لـ (كیف)، الـ (من) لا عن االسبب، یبحث عن 
انه یبحث عن إرادة ذات غرض تأتي فعلا معینا، 

) تنظم (تقنیة) لا شخصیة(ولم یفكر في وجود
ة، كما .من سمات الذهنیة السومری)٩(حیاة الطبیعة

تعبر عن ذاتها في الأدب، هي دورانها في فلك 
القیم الروحانیة كونها القیم الطاغیة في الفكر 
الاجتماعي. فالحیاة الذهنیة للفرد مكیفة اجتماعیا 

تخضع حیاة إذویغلب علیها الطابع الجمعي، 
الفرد، بشكل قوي، إلى رأي الجماعة وتقویمها. 

ائل من تعد الذاكرة، التي تتألف من كم ه
الأحكام، إحدى المفاصل الأساسیة للذهنیة 

وهي بمثابة السلطة المطلقة على السومریة.
اركة، الذهنیة السومریة، وهي التي توجه روح المش

ینعدم الاختلاف ، فإذ لا وجود لعنصر المناقضة
بین التصورات الفردیة والجماعیة. وخارج تلك 

ة الذاكرة، كل شيء باطل، فالتصورات الجماعی
الموروثة من الأسلاف هي الوحیدة الصحیحة. 
إنها المرجع الذي یستعصي على التجدید 
والتحدیث. وهنا تكمن الأهمیة القصوى للأسطورة 

.)١٠(والملحمة في بنیة الفكر السومري الاجتماعیة
یتصف الشعر السومري بوجود الإیقاع الخاص 
(الوزن والعروض) مع انعدام القافیة، وتألیف 

فیه بتقسیمه إلى وحدات صغیرة وضمها الكلام 
في قصیدة أو مجموعات اكبر من تلك الوحدات 
كالبیت والبیتین والأربعة أبیات، مع اختیار 
الألفاظ الشعریة الخاصة من حیث المعنى 

من العلامات البارزة في .)١١(والجرس اللفظي
الأدب العراقي القدیم هي ظاهرة الإعادة والتكرار

و تكرار مقاطع كاملة). وهي (تكرار كلمات، أ
میزة مكنت الباحثین المحدثین من إعادة وتكمیل 
مواطن كثیرة قد انخرمت وضاعت من النصوص 

إن .)١٢(الأصلیة في ألواح الطین المدونة علیه
أول ما یتبادر إلى الذهن في تعلیل هذه الظاهرة، 
فضلا عن فاعلیتها في توكید المعنى، إنها ترجع 

روایة وإنشاد النصوص آنذاك، إلى الشفاهیة في
یستعین المنشد بالتكرار والإعادة لیتمكن من إذ
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تذكر ما سینشده من مقاطع تالیة. ویرى احد 
الباحثین أن ظاهرة التكرار تعود إلى البنیة 
الإیقاعیة للقصیدة السومریة بالذات، لان الشعر 
السومري، كما یرى، لا یعتمد على الوزن، بل 

عینة ومن ضمنها التكرار، على بنى صوتیة م
لیخلق إیقاعا شعریا، كما نجده في قصیدة النثر 

. )١٣(المعاصرة مثلا
وفي محاولة للكشف عن وظیفة التكرار في 

زهیر صاحب أن الدكتورالقصیدة السومریة، یرى 
(شكلانیا)، أي قراءة الأساطیر والملاحم السومریة

تقصي شكلانیة المضامین بدلالة تعالق 
الملفوظات، یرشدنا إلى أن للتكرار في بنیة 
النصوص وظیفة إیقاعیة تشبه تكرار الأنغام في 
المعزوفات الموسیقیة، وذلك ان النص الأدبي 

فقط، السومري هو لیس دلالة معنى،
وإنما(موسقة) الألفاظ والكلمات كي توحي 
بمدلولاتها. فالمقاطع المتكررة تتسع وتكبر وتفعل، 

د جدیدة لها مهام وصفیة وتأكیدیة.لتبلغ عن إبعا
:)١٤("جلجامش" حین یقول في موت انكیدوـف

لتبكك المسالك التي سرت فیها في غابة الأرز
وعسى ألا یبطل النواح علیك مساء نهار

ولیبكك الإصبع الذي أشار إلینا من ورائنا وباركنا
فیرجع صدى البكاء في الأریاف

والفهد والأیل والسبعولیندبك الدب والضبع والنمر 

والعجول والضباء وكل حیوان البریة
) الذي مشینا على ضفافه(((أولا))لیندبك نهر

ولیبكك الفرات الطاهر الذي كنا نسقى منه
أوروك)، ذات الأسوار((لینح علیك رجال

ولینح علیك من أطعمك بالغلة
ومن مسح ظهرك بالزیت المعطر وسقاك الجعة

والأخوات...ولتبكك الاخوة 
إن "جلجامش" یرید أن یجعل من حزنه حزنا كونیا 
شاملا في بنیة النص الملحمي، وذلك أن ما 
یشكل جزءا من الیومي، یصبح في الوعي 
الجمعي نوعا من الأسطورة، التي تنتمي إلى 
الخیال، والى مجال اللامحتمل. فالمعاش هنا 
یتحول إلى سرد. وهكذا فان ما حدث بالأمس 

.)١٥(، یمكن أن یتحول الآن إلى أسطورةكحقیقة
من الظواهر البارزة في الأدب العراقي القدیم هي 
مسالة التنویه بالحل والنهایة التي ستؤول الیهما 
القصة أو الروایة والتلمیح بماهیة الخاتمة من قبل 
الوصول إلیها، وهي ما تسمى بظاهرة استباق 

. )١٦(الحدث
ریة والملحمیة كما تتمیز بنیة النصوص الأسطو 

السومریة باحتوائها على أزمنة وأمكنة كونیة لا 
).واقعیة (

فمن الصعب حساب الزمن في تلك النصوص 
وفقا لقیاساتنا ومفاهیمنا المعتادة. فالزمن لا یعلن 
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عن ذاته إلا في ضوء النتائج والأفعال. فإذا كان 
ن إالزمن یؤثر على الفعل في السرد القصصي، ف

الفعل أهم من فترة دیمومته في السرد أثر
الأسطوري. كما نلاحظ في بنیة تلك النصوص
(تغییبا) مقصودا للأمكنة. فالدروب التي تسلكها 
الشخصیات، تكاد تكون مموهة، وبعیدة عن 
التحدید، لا عرض لها ولا طول، وفي الآن نفسه، 
لا بدایة لها ولا نهایة. إنها تبدأ في نقطة لا یمكن 

ها إلا في خیال المتلقي. وطالما أن المتلقي تحدید
هو الفكر الإنساني في عالمیته غیر المحددة، 
تبقى الإشكالیة، هي إشكالیة إبداع في بنیة 
النصوص الأسطوریة التي وجدت خصوصیتها 
في تفعیل الإبلاغ عن الحدث أو الحدوث بدلالة 
المكان الغیر معین، ولم تتوقف عند جغرافیة 

نرى أن هذا التعتیم الزماني .)١٧(ةحدود الأمكن
والمكاني المتعمد له قیمته الجمالیة القارة في بنیة 
النصوص الأسطوریة والملحمیة من جهة تهویل 
وتضخیم الحدث والتفاصیل التي یكتنفها لیبقى في 

وتتمثل هذه مجال المعنى الأسطوري اللامحدود.
ك تر إذالجمالیة بما یمكن تسمیته بمنطقة الفراغ، 

على حدة وفقا الأمر كي یشكله كل متلقٍ 
لمرجعیاته الحضاریة والأسطوریة وما یتمتع به 
من خیال شخصي أو جمعي موروث. فمن 
المؤكد أن ما یضفیه المتلقي من أبعاد زمانیة 
ومكانیة لما جاء في بنیة النصوص السومریة 

یكون مختلفا من زمان لآخر، ویؤكد هذا سعة 
ا الإنسان على مر العصور،الأبعاد التي اكتشفه

في سیاق تطوره الحضاري، ولا زال یكتشفها، التي 
هي من الضخامة بمكان بحیث تذوب أمامها 
الأبعاد الزمانیة والمكانیة التي كانت مستعملة من 
قبل الأمم الغابرة (ومنهم العراقیون القدامى)، 
خصوصا بعد اكتشاف التمدد اللانهائي للكون 

ي في كل آن بسرعة تفوق والتوسع الذي یجر 
التصور. وهذه المیزة مما یضمن التأثیر 
الأسطوري للنص على المتلقي الذي لا بد أن 
یترجمه وفقا لأبعاده الآنیة الكبیرة بسبب ما یحمله 
النص ذاته من قرائن عامة وكلیة توحي بهذه 
العظمة وهذه الضخامة التي یجب أن تتمتع بها 

یة ارد ذكرها في بنكل من الأزمنة والأمكنة الو 
نلاحظ الغنى الأساطیر والملاحم السومریة. 

والثراء الذاتي التي تتمتع به النصوص الأدبیة 
لحضارة وادي الرافدین، سواء على مستوى 
الأسالیب الفنیة الناضجة أم على مستوى 
المضامین الإنسانیة الخالدة. وملحمة "جلجامش" 

بها تلك واحدة من النصوص الرائعة التي أتحفتنا
الحضارة الأصیلة. والملحمة ذات ملامح جمالیة 
متقدمة ما فتىء الباحثون یشبعونها بحثا 
وتمحیصا لاستدرار كنوزها القیمة. فضلا عن 
كونها منجما معرفیا على جانب كبیر من الأهمیة 
جسدت لنا جوانب مهمة من حضارة شعوب وادي 
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الرافدین، وصورت لنا تصویرا رائعا كثیرا من 
وابت تلك المجتمعات من أعراف وتقالید ث

ومعتقدات وأساطیر وغیرها من التفاصیل 
المتنوعة التي عكست بصدق واقع تلك الشعوب 
وبالتالي فإنها تعد كنزا ثمینا ومعینا لا ینضب 
اعتمده دارسو تلك الحضارة للانتهال من رقراقه 
العذب والارتواء من كوثره الذي لا ینضب وهم 

عن أسرار وخبایا حیاة الأقوام في رحلة الكشف
التي أبدعت تلك الحضارة الخالدة والمسارات التي 
سلكها الإنسان في فهمه لنفسه ولعالمه ،حینئذ، 
ونوعیة الثوابت والقواعد التي أقامها العقل البشري 

وتأسس وفقا لها  ذلك الفهم...
:مفهوم الملحمة وبناؤها الفنيالمبحث الثاني: 

الملحمة:أولا: ما 
تعد الملاحم من العلامات الفارقة في ثقافات 
وحضارات الشعوب البسیطة، سواء المجتمعات 

إذالقدیمة منها أم القبائل البدائیة المعاصرة، 
كانت الحكایة ومغامرات الخیال تحظى باهتمام 

من الواقع والتاریخ، كل ذلك یحدث في أكثر
فاصلة أزمان تتلاشى فیها الحدود او المناطق ال

لقد غدت الملحمة من بین الحقیقة والخیال.
الظواهر العامة في هكذا بیئات بسبب من التناغم 
الموجود بین بنیة الملحمة وبنیة العقل الإنساني 

القدیم والبدائي.

إن التفكیر الأسطوري قد مكن تلك الحضارات من 
بناء منهج متفرد له القدرة على إلغاء التنافرات 

ین العقل والخیال. فكان ثمة تبریر المتوقعة ما ب
أسطوري لوجود الآلهة وأفعالها والملائكة 
والشیاطین، وإرجاع كل الأمور التي یستعصي 
تفسیرها على تلك العقلیة البدائیة الى قوى 
میتافیزیقیة ابتدعتها مخیلة الإنسان القدیم لخلق 
نوع من التوازن بین تناقضات تجربته 

من الأسطورة فان وعلى العكس.)(الغامضة
الملحمة نتاج زمني یتحدد بالماضي ویتمحور 
حول أحداث حصلت سابقا ثم تأتي الملحمة 
لإلقاء الضوء على تلك الحوادث للتوفیق بین 
معانیها المتناقضة وخلق نوع من التوازن یعد 
حالة الاطمئنان في نفس المتلقي الذي یتابع تلك 

كلیة الوقائع بما لا یخرج عن التصورات ال
والمعتقدات السائدة زمن تألیف الملحمة ولیس 

، وقائع مرت وانقضت إذازمن حدوثها. فالملحمة، 
ولكن ما یبتسر منها من معاني وعبر وإرشادات 
تبقى على درجة من الحیویة تواكب المجتمع 
الإنساني، أما الأسطورة فعي نتاج لا زمني تبقى 

ل وقائعها وأفعالها متجددة تحدث بشكل متواص
ومستمر مع الزمن.

فالملحمة نتاج نهائي بعد فترة من الاضطرابات 
والاختلالات الشدیدة تهدف الملحمة الى تفسیرها. 
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فهي تنشد أناشید فترة مرت، مستعینة بتقالید تلك 
ینتمي إلى عصر أفقهاالفترة وأشكالها الفنیة ولكن 

تال لذلك العصر المظلم، وتهدف الى تفسیر ما 
ي وكیف انتهى أثناء عصر حدث في الماض

عاصف ولد منه العصر الذي تنشد فیه الملحمة. 
كما ان لوحة دانتي الشاملة عن العصر الوسیط 
بمصطلحات رؤیا لا زمنیة تقدم تبریرا لمخاض 
تاریخي طویل یقع ما بین روما فرجیل وفلورنسا 
دانتي. ولكن دافعه انبعث من الصراع العنیف في 

شر لیفسر لنفسه عصره. وقد فسر أصول ال
وللإنسانیة ما حدث في صراعات فلورنسا الثوریة 

.)١٨(المهزومة، منتحبا على فردوس مفقود
بسط تعریفاتها: قصة بطولة تحكى أالملحمة في 

شعرا، تحتوي على أفعال عجیبة، أي على 
حوادث خارقة للعادة، ویتجاور فیها الوصف مع 
الحوار وصور الشخصیات والخطب، ولكن تبقى 
الحكایة هي العنصر الرئیس الذي یسیطر على 
ما عداه. ولا تخلو هذه الحكایة من عوارض 

. )١٩(الأحداث والاستطرادات
وتتمتع الملحمة بقوة ایحائیة كبیرة تتأسس على 

في قصیدة سردیة تسهم مخیلة اغرابیة تتمظهر 
مغایر للعالم المألوف من حیث في خلق عالم

راج المتلقي من العالم السعة والغرابة قادر على اخ
الواقعي الى عالم جدید خیالي، واكثر ما تزدهر 
الملحمة في المجتمعات التي تتاثر شعوبها 

بالأساطیر والأخیلة، ویفترض فیها تقادم الزمن 
على مضمون حكایتها لیتیسر تحلیتها بالإعجاز 
والإغراب فیزخرفها القدم ویضفي علیها جوا من 

ملحمة وظیفتها في السحر العجیب. وتؤدي ال
مساعدة الشعوب على تثبیت أوهامها وتخیلاتها، 
وترسخ الأحداث الفاصلة في تاریخها، وتخلید 
ذكرى الرجال الذین كان لهم فضل في منطلقاتها، 
وبذلك فهي تعمل على ربط الحاضر بالماضي، 
وتعین على یقظة الوعي في الجماعات، وعلى 

. )٢٠(انیاتقویة إحساسها بالدیمومة زمنیا ومك
ولأبطال الملحمة وحوادثها أصول تاریخیة لكنها 
تختلط مع الأساطیر والخرافات لذلك العهد الذي 
لم تقم فیه حدود فاصلة بین الحقائق والخیالات. 
ویبقى الفرد هو المحور في تلك المثل والنزعات 

.)٢١(التي تقوم علیها الحكایة
یوصف الشعر الملحمي بأنه شعر لا شخصي، 

ذاتي، لان الملاحم في معظمها لیست من لا 
انتاج شاعر معین وان نسبت الى شاعر بعینه، 

(كما في بل هي من إنتاج شعب او شعوب
ملحمة "جلجامش") قامت بتطویرها وأكسبتها من 
روحها الشيء الكثیر. وتوصف الملاحم 

تتألف كل واحدة منها من مجموعة إذ(بالسلسلة) 
التي تعالج متسلسلة من القصص المغناة

موضوعا واحدا، او فكرة رئیسة بأسلوب رمزي، 
ومركب عادة، كل جزء یكمل معنى الآخر، ولا 
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أيیتحصل المعنى والتأثیر إلا من العمل كله، 
حداث ر وباطن تبرزه الأهناك معنیان: ظاه

بطریقة المجاز المستمد من صور العالم الطبیعي 
اتوالمشترك الاجتماعي في المعتقدات والعاد

، الاجتماعیة) أو بأي أسلوب مغایر(نمط الحیاة
قبل وصولها إلى صیاغتها -فقد مرت الملاحم

بتغییرات كبیرة او طفیفة -النهائیة كما وصلتنا
من حیث الصیاغة اللغویة، ومن حیث ترابط 
الأجزاء مع بعضها، ومن حیث التغییر في 
الاطروحات المیثولوجیة حسب انتقالها بین 

تغییر (البطل ـ الإله) من شعب إلى العصور، أو
. )٢٢(آخر

ثانیا: بین المأساة والملحمة:
تقوم الملحمة على المحاكاة عن طریق القصص 
شعرا، وهي تشترك في هذه الخاصیة مع نوع 
أدبي آخر هو المأساة. لكنها تختلف عنها في 

، إذ أن الملحمة لا تعتمد تقدیم وهريأمر ج
كتفي بروایتها، رغم أن الأحداث أمام النظارة بل ت

ة الوحدة العضویة لازمة لكلیهما بان یعتمدا محاكا
((ألا تكون فعلا واحدا. لذا ینبغي للملاحم

مشابهة للقصص التاریخیة التي لا یراعى فیها 
فعل واحد، بل زمان واحد؛ أي جمیع الأحداث 
التي وقعت طول ذلك الزمان لرجل واحد أو لعدة 

تبط بعضها ببعض إلا رجال، وهي حوادث لا یر 

. وتتسم الملحمة بان الوحدة فیها )٢٣(عرضا))
أوسع حدودا من المأساة ، كونها قصة لا تقدم 
للنظارة وبالتالي فإنها أطول من المأساة، وهي 
میزة اتاحت للملحمة إمكانیة تناول عدة أجزاء 
للفعل الواحد ، بینما تفتقر المأساة لهذه 

(( وهذه سرح،الخصیصة لأنها تقدم على الم
المیزة تؤدي إلى إضفاء الجلال على الأثر الفني، 
وتحقیق لذة التغییر عند السامع، وتنویع الأحداث 
الفرعیة( الدخائل) المتباینة، لان المتشابه یولد 
السآمة بسرعة، ولذا كان السبب في سقوط بعض 

ذا فان الاستطراد وذكر العدید من. ل)٢٤(المآسي))
سهم في الارتفاع مما یالأمور العارضة هو

، وهو أمر لا یصلح في المأساة بالملحمة جمالیا
الأضرار بوحدتها.أفدحلأنه یلحق 

وثمة فارق هام بین الملحمة والمأساة في 
المضمون إلى جانب الفروق الشكلیة. وهو أن 
مجال العجائب أو الخوارق أوسع في الملحمة منه 

انة في . فإذا كان ممكنا الاستع)٢٥(في المأساة
عجیبة، فان الملحمة یمكن أن المأساة بالأمور ال

إلى حد الأمور غیر المعقولة التي بها تذهب
نرى تصدر المعجزات، لأننا في الملحمة لا 

ن الملحمةإالأشخاص أمام عیوننا یتحركون، ثم 
تسیر على وفق العقائد الشائعة، ففیها بطبیعتها

...   )٢٦(ما یبرر الأمور المستحیلة
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وللمأساة والملحمة نفس الأثر والغایة، ویشتركون 
: في الوحدة والحكایة والخلق )٢٧(في أمور كثیرة

والفكرة، ومحاكاة الأفاضل من الناس. ولكن 
المأساة أغنى أجزاء في اشتمالها على الموسیقى 
والمنظر المسرحي. وتمتاز المأساة كذلك بشدة 

د ـ الوضوح في القراءة وعند التمثیل. وهي ـ بع
تستقل بنفسها عن التمثیل، فیجد القارىء فیها 

على نفس المتعة بالقراءة وحدها كما في الملحمة.
أن أهم میزة للمأساة هي تحقیق المحاكاة تحقیقا 
كاملا بمقدار اقل طولا واقل زمانا. والوحدة فیها 
اشد تماسكا من الملحمة، لقلة الحوادث العارضة 

بها ولأنها أقل في الطول.
لثا: البناء الفني للملاحم:ثا

فضلا عما تقدم فقد حددت بنیة الملحمة بجملة 
خصائص بارزة مشتركة بین الملاحم جمیعا هي:

التنوع الهائل والتشعب في الموضوعات التي .١
تعرض لها، وفي الأنساق السردیة التي تشكل 
منها بنیتها مثل الأسطورة والحكایة والخرافة 

لبطولة.والقصص المتعلق بأعمال ا
رغم الفرز في المعتقدات بین القوى الخارقیة .٢

والقوى البشریة إلا أن الملحمة تكاد تقوم على 
وحدة هذه العناصر وتآزرها في الفعل وفي إبراز 

المعاني والدلالات.
ة الأحداث في الملحمعلى الرغم من أن .٣

إلا أنالملحمة، قد یكون لهم وجود فعلي،وأبطال

الواقع وحقائق التاریخ لتصبح الملحمة تتجاوز 
(قصیدة تتضمن التاریخ) والبطل هو (الإنسان في 
التاریخ) أي؛ على وجه التحدید لیس رجلا معینا 
في لحظة معینة من لحظات التاریخ. وهو ما 
یتفق ووحدة الحیاة الخاصة والعامة في تلك 
الأطوار من المجتمع القدیم، والتي یستمد منها 

ه؛ أي العلاقة المباشرة التي الشعر القدیم طابع
تربط بین الهوى الفردي المصور تصویرا واقعیا، 

وبین مشكلات الجماعة.
وكما تقدم فان الملاحم توصف (بالسلسلة) .٤

وان الشعر الملحمي شعر لا شخصي لا 
. )٢٨(ذاتي

مشهد ناء من حیث الزمان والمكان مع حبكة .٥
بسیطة تتحدث عن أعمال بطل سامق العلو في 

اع قامته المعنویة ذي قوة جسمیة وعقلیة ارتف
.)٢٩(وشخصیة تفوق البشر

الطول؛ اذ تتمیز الملاحم في الآداب كافة .٦
بالطول فتاتي الملحمة في آلاف الآبیات. من هنا 
یطلق بعض الباحثین الملحمة على كل قصیدة 

طویلة.
الموضوعیة؛ ان الشعر الملحمي شعر .٧

جد فیه موضوعي ولیس ذاتیا، وذلك لأننا لا ن
(حتى في الملاحم التي ألفها شاعر معین) أثرا 
لشخصیة الشاعر وصفاته. فهو لا یتحدث عن 
نفسه، وإنما عن غیره من البشر. على نقیض 
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الشعر الغنائي الذي یقصر فیه الشاعر حدیثه 
على نفسه.

فخامة الأسلوب؛ نظمت الملاحم القدیمة بلغة .٨
ولا رفیعة وأسلوب سام، فلا ضعف ولا ابتذال

.  )٣٠(ركاكة في لغتها
لقد كانت هذه الملحمة عبارة عن أسفار متواصلة 
بحثا عن أغلى شيء في الوجود، إنها رحلة 
البحث عن الحقیقة لیس البحث المجرد بما یقرب 
من الترف الفكري الذي یتلذذ به الكثیرون بل 
ویدعون به ویتباهون، وهم سادرون في غیهم 

ا مغامرات وأسفار یدفع فیهوفي باطلهم، بل إنها 
نه جهاد مبارك إالمرء روحه قربانا في أي آن، 

للاعتلاء بمعنى الإنسان وجوهر الإنسان وجعله 
ناصعا كالثلج تتفجر منه الأنوار لتضيء دربه 
ودروب الآخرین نحو الفضیلة والحق والخیر 
والجمال ،انه جهاد البحث عن الحقیقة لیس فقط 

د بها وإنما إدمان الجهاد لإدراكها والعلم المجر 
الرباني للعمل بها نصرة للحق وإعلاء رایة العدالة 
والفضیلة .... نعم؛ هذه هي ملحمة "جلجامش" 
التي دخلت الخلود من أوسع أبوابه، إنها تنبؤنا 
بلسان حالها إن الإنسان كائن باحث عن الحقیقة 
لیعتنقها ویحیى بموجبها لیكون هو كذلك حقیقة، 

أن یتغلب على بإمكانهقط، یصبح فوعندها،
. موت لأنه حقیقة والحقیقة لا تموتال

لم یكن "جلجامش" هذا الإنسان الجلیل لیخشى 
من الموت الجسدي أو البایلوجي وهو الموت 
الذي یعرفه ویتعایش معه حتى الإنسان 

له، من رأى إالاعتیادي، ولكن من كان ثلثاه 
قد الأعماق، الذي عرف كل شيء لا بد انه

وأخطرعرف ان ثمة موت آخر أعظم واجل 
واشد مرارة وخسارة من الموت الجسدي، موت 
یستأهل المغامرة بالروح من اجل تلافیه والتغلب 
علیه. لم تكن ملحمة "جلجامش" مجرد قصة 
مغامرات، بل مثلت مع الطوفان، وعشتار، 
ومأساة تموز، وایتانا، وادبا، (الرمز) الدائم لذلك 

ارض سومر وعلى كل ارض. الكائن على
الباحث أبدا عن سر الحیاة. فكل هذه المسمیات، 

(ادوار)، مرت عبر الواقع المتحرك نحو هي
التاریخ. التاریخ الذي احتضنها محیلا إیاها إلى 

.)٣١(نصوص أسطوریة
لقد اجتمع لملحمة "جلجامش" كثیر من الصفات 

الكبیر الجلیلة لیثار حولها ذلك الاهتمام النظري 
فهي أقدم نوع من من الناس بمختلف أصنافهم.

أدب الملاحم في تاریخ جمیع الحضارات إذ كتبت 
قبل ملاحم هومیروس بأكثر من ألف عام، ثم 
هي أطول وأكمل ملحمة عرفتها حضارات العالم 

آلاف عام ٤٠٠٠القدیم. ورغم أنها قد دونت قبل 
إلا وترجع حقبة حوادثها إلى أزمان أخرى بعیدة، 
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أنها ما تزال خالدة وذات جاذبیة إنسانیة في جمیع 
الأزمنة والأمكنة، لان القضایا التي أثارتها 
وعالجتها لا تزال تشغل بال الإنسان وتفكیره 
وتؤثر في حیاته العاطفیة والفكریة مما جعل 
مواقفها مثیرة تأسر القلوب. وبسبب تعدد نسخ 

لامكان الملحمة العائدة لأزمنة مختلفة فانه با
متابعة تطور نص هذه الملحمة عبر عصور التي 

.)٣٢(مرت فیها من أكدیة وبابلیة وآشوریة
((أدب)) فان وبالمفهوم الحدیث المحدد لكلمة

أعظم، وبالتأكید، أطول تألیف أكدي هو ملحمة 
"جلجامش" التي تسمى بالاكدیة باسم السطر 

((الذي رأى الأول منها ((شي نقب إمر)) أي
)، وقد سمیت هذه القصة ملحمة لا العمق)

أسطورة نظرا لان المساهمین فیها هم من البشر 
لقد ترجمت .)٣٣(أكثر من كونهم من الآلهة

الملحمة من البابلیة إلى لغات قدیمة كالحثیة 
والخوریة وانتشرت نسخ عدیدة منها في أنحاء 
واسعة من الشرق القدیم. ومما زاد في روعتها أنها 

إنسانیا محضا وتتعامل مع أشیاء تتناول موضوعا
من عالمنا الدنیوي مثل الإنسان والطبیعة، والحب 
والمغامرة، والألفة والصداقة والصراع لتكون منها 
جمیعا فصولا تمهیدیة لموضوع الملحمة الرئیس 

. )٣٤(ألا وهو حقیقة الموت المطلقة
المبحث الثالث: القضایا الأساسیة في ملحمة 

كلكامش:

یقة الملحمة وجذورها:حقأولا: 
(آشور بانیبال   في دار كتب الملك الآشوري

ق.م) تم العثور على ألواح طینیة ٦٢٦ـ ٦٦٨
تمثل آخر وأحدث نسخ لنصوص ملحمة 
"جلجامش"، جاءت إلینا من القرن السابع ق.م، 
وهو العهد الذي یرجع إلیه القسم الأعظم من 

من اثني عشر لوحا، نصوصها. وهي تتألف 
نات) تقریبا، إلى ستة حقول (خا،سم كل منهاینق

سطرا، ٣٠٠ویحتوي كل لوح منها على نحو
باستثناء اللوح الثاني عشر الذي یتضمن نصف 
هذا المقدار، وهو اللوح الذي یعتقد انه لا صلة له 

كما هي حال الأساطیر .)٣٥(بحوادث الملحمة
والملاحم القدیمة فقد كان لملحمة جلجامش جذر 
حقیقي هو الأصل الذي تطورت عنه إلى أسطورة 
فملحمة. ثم تكاملت مع الزمن، فكانت تشهد في 
كل عصر شیئا من النضوج، حتى تطورت 
تدریجیا إلى صورتها التي وصلت إلینا، لیمثل 

شعب تجسد اكتمالها استجابة لرغبة جمعیة لدى ال
فیها المنهجین الادراكي والتعبیري لمجتمعات 
العصور القدیمة، بینت من خلالها، بما یتناسب 
ومعارفها وعلومها، طریقة تعاملها مع عالمها 
وثوابتها. وما ابتدعته من حقائق میتافیزیقیة یتحدد 
وفقا لها الكیفیة التي تدرك بها واقعها وطریقة 

یه. لقد جاء میلاد تعاملها مع القوى المؤثرة ف
الملحمة لملء الفراغ الذي خلقته الدهشة المزمنة 
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المستوطنة في عقل ذلك الإنسان وهو یبحث عن 
إجابات مقنعة لتساؤلات أزلیة تنخر في روحه 
وتنتظر منه تلك الروح أن یحث خطاه لیبتدع لها 
ما یسكن جرحها ویزرع فیها عطر الاطمئنان، 

ویحفزها للتوافق بعد أن یروض المجهول المخیف
مع ما كانت تدركه من نوامیس كونیة ویعیدها من 
جدید تحیا في تناغم جمالي مع القوى الفاعلة في 
الحیاة والتالف مع الوجود بكافة مكوناته. 
لقد بنیت ملحمة "جلجامش" على أقاصیص أقدم 
منها، غیر أن تلك الأقاصیص أعید سبكها في 

ع جدید، هو قالب جدید وجمعت حول موضو 
. )٣٦(موضوع الموت

كانت الملحمة على درجة من الطول تعذر 
كتابتها على لوح طیني واحد، فاحتاجت، لتدوینها، 
اثني عشر لوحا، ثم اتبع منهج محدد في هذا 
التدوین بان یذكر في نهایة كل لوح من ألواحها 
السطر الذي یبدأ به اللوح التالي مع تثبیت عنوان 

لى كل لوح من ألواحها مع تثبیت السلسلة العام ع
((كانت كل مجموعة من رقم تسلسله. وهكذا

سلاسل النصوص الأدبیة تحفظ في أوعیة من 
الجرار أو الخشب أو السلال وتوضع على 

) (؛ ویعلق كل مجموعة عنوان السلسلةرفوف
الذي یسجل في بطاقة أو لوح صغیر من 

وبخصوص أجزاء الملحمة؛ فیرى .)٣٧(الطین))

ض الباحثین أن الملحمة تكاد تكون نوعا من بع
التولیف والجمع بین عدة أجزاء ذات مغزى ووقائع 
مختلفة، وان كانت الصیغة التي وصلتنا من 
الملحمة ذات وحدة عضویة ناضجة من حیث 

فمن شروط نوعها الأدبي المتمثل بفن القصة.
الأجزاء المهمة التي تتألف منها الملحمة هي 

ة بأعمال جلجامش ومغامراته القصص المتعلق
البطولیة صاحبه انكیدو، وقسم آخر مهم یتعرض 
لخبر الطوفان، وقد خصص له اللوح الحادي 
عشر من ألواح الملحمة الاثني عشر. أما القسم 
الثالث من الملحمة فهو ما تضمنه اللوح الثاني 
عشر منها الذي یتضمن وصف العالم الأسفل أو 

. وثمة توافق )٣٨(انكیدوعالم الأرواح كما شاهده
یجري بین معظم الدارسین بان اللوح الأخیر الذي 
یعرض لذكر العالم الأسفل قد أقحم على الملحمة 
إقحاما إذ لا علاقة له بسیاق الملحمة ولا 

ا یرى آخرون، ومنهم لیو بینمبموضوعها العام،
(بلاد ما بین النهرین)، إمكانیة في كتابهاوبنهایم

جاء في هذا اللوح بمثابة جزءا اصلیا أن یكون ما 
من الملحمة لوجود ارتباط بینه وبین حجم 

.)٣٩(الملحمة
ثلثاه إله، وثلثه بشر.... هكذا تبدأ الملحمة بتقدیم 
وصف رائع ل"جلجامش" الذي هو من نسل 
الآلهة التي أنعمت علیه بالقوة والجمال والحكمة 
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قي ثم تشرع بذكر باوغیرها من النعم العظیمة..
التفاصیل والقصص التي أبرزها الرحلات 

"جلجامش" سواء التي قام ـوالمغامرات التي تتعلق ب
بها بمفرده أو مع صدیقه انكیدو أو التي له صلة 
بإنجازها، مثل قصة البغي وانكیدو وما قامت به 
من مجهود لترویضه وجعله مؤهلا لعالم المدینة 

تزاعه من والتحضر بعد انتشاله من عالم البریة وان
معاشرة الوحوش. والصراع الذي حصل بین 
"جلجامش" وانكیدو وكیف انتهى بصداقة 
أسطوریة بینهما. ثم الرحلة التي قام بها كل من 
"جلجامش" وانكیدو سویة إلى غابة الأرز لقتل 
العفریت خمبابا،  والمجادلة التي جرت بین 
عشتار و"جلجامش" حین عرضتعلیه أن یتزوجها، 

ور السماوي الذي ساهمت عشتار في وقصة الث
إرساله لمقاتلة "جلجامش" بسبب رفضه عرضها 
بالزواج منه بعد أن نعتها بأقسى الصفات المزریة 
وكیف اشتركا ("جلجامش" وانكیدو) في مقاتلة 
الثور السماوي وقتله، ثم مأساة موت انكیدو 
والحزن الأسطوري الذي تملك "جلجامش" أسفا 

لأمین، وما یتخلخل هذه على فقدان صدیقه ا
المأساة من مراثي، وبعدها الرحلة التي قام بها 

"جلجامش" بمفرده بحثا عن الخلود.
یرى دیاكونوف ان الملحمة، من الناحیة الأدبیة، 
تثیر الإعجاب ببنائها التكویني الذي یخضع لفكرة 
واحدة، وان كانت، كما یرى، تبدو وكأنها مؤلفة 

. فرغم )٤٠(بعضمن قصص منفرد بعضها عن 
أن لكل قصة من قصص الملحمة نظامها الزمني 
محددا بالمكان وتتالي الإحداث، إلا أنها ترتبط 
ببعضها ارتباطا وثیقا على صعید البنیة العامة 

تبدو الوحدات السردیة التي تحتوي إذللملحمة، 
تلك القصص كنوع من التحولات المؤدیة إلى 

.)٤١(والخلودتحول أساسي مباشر هو فكرة الموت 
لم یكن أمام نص بهذا العمق العقائدي، كملحمة 

إلا الانشغال بالمحاور الأساسیة التي ‘ "جلجامش"
استوطنت الفكر الإنساني وسببت له قلقا أزلیا منذ 
أن وجد على ارض البسیطة، انه توقه الأزلي لان 
یعرف الأصل الذي جاء منه وما الذي ینبغي له 

العمر) یة الممنوحة له (منأن یفعله في الفترة الز 
وبأي منهج یفعله، وعن المصیر الغامض الذي 
ینتظره حین انتهاء عمره الزمني ونزول الموت 
علیه. حتى ان البشریة قد لخصت تلك التساؤلات 
في أسئلة أسطوریة ثلاث تمثلت في: من أین 

وكیف والى أین....
من هنا نرى أن فراس السواح یذهب إلى أن

الرافدینیة قد تكفلت برسم اصل الإنسان ملحمة ال
فلقد ؛)٤٢(وتحدید علاقته بالآلهة ودوره في الحیاة

تم خلق الإنسان، منذ البدایة، لغرض واحد هو 
خدمة الآلهة ورفع العبء عنها. والعلاقة بین 
الطرفین كانت وتبقى أبدا علاقة السید بالعبد، 
والرابطة الوحیدة بین الأرض والسماء هي رابطة 
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الشعائر والطقوس. الآلهة خالدة، أما الإنسان 
ففان، والخط الفاصل بین العالمین حاد وحاسم، 
لا یعطي أملا للإنسان حتى مجرد التفكیر 
بالخلاص من شرطه الأرضي والالتحاق بالعوالم 
القدسیة بعد فناء جسده وإنهاء كدحه على 
الأرض، أو تبدیل عالمه وتحویله إلى عالم 

نستشفه من فحوى الخطاب التي أفضل. هذا ما 
وجهت فتاة الحانة إلى "جلجامش" الباحث عن 

:)٤٣(الخلود
إلى أین تمضي یا "جلجامش"؟

والى أین تسعى بك القدم؟
الحیاة التي تبحث عنها لن تجدها؛

لان الآلهة لما خلقت البشر
جعلت الموت لهم نصیبا

وحبست في أیدیها الحیاة.
بطنكوأما أنت یا "جلجامش" فاملأ

وافرح لیلك ونهارك.
اجعل من كل یوم عیدا؛

وارقص لاهیا في اللیل والنهار.
بثیاب نظیفة زاهیة.أخطر

اغسل راسك وتحمم بالمیاه.
دلل صغیرك الذي یمسك بیدك

اسعد زوجك بین أحضانك.
هذا نصیب البشر...

ومن المؤكد أن "جلجامش" الحكیم الفاضل لم یكن 
منذ البدء بدلیل الرحلاتلیستكین لهذه الأفكار 

، فضلا عن أن الأسطوریة المدمرة التي قام بها
هذا الكلام لم یصدر إلا عن فتاة الحان من 
منطلق انغماسها في مطالب الحیاة الدنیا ولم یكن 
لكلامها من قیمة معرفیة تذكر إلا في الاتجاه 
المضاد للحكمة بما یفتر العزیمة ویضعف الإرادة 

والطموح.
إن عظمة ملحمة كملكامش وخلود الأفكار التي 

إلى أن یضفي علیها بعضهماكتنفتها قد دفع 
نوعا من المكانة المضاعفة وعدم الاكتفاء بأنها 
ملحمة أسطوریة فقط، والتساؤل فیما إذا كانت 
هذه الملحمة بمثابة الكتاب المقدس لحضارة وادي 

ة للدلالعدیدة الرافدین آنذاك، وقد أدرجت أدلة 
:)٤٤(على هذه القدسیة، منه

زمن ولادة الملحمة ونضجها؛ إن الزمن .١
البعید الذي تحركت عبره الملحمة شفاها قد منحها 
قدسیة معینة في ذات الفرد الرافدیني، مما جعله 
یحافظ بل یدافع عن مكوناتها وبناها الفكریة 
والقدسیة إلى وقت تدوینها، أو ربما كانت بنیة 

عن فرض طقوسي مارسه الفرد الحفاظ هذه تعبیرا
الرافدیني آنذاك.

غیاب مرسل الملحمة؛ إن غیاب المرسل .٢
بالتحدید قد أثار إشكالیة فكریة عند المتلقي 
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الرافدیني. فقد دفعه هذا الغیاب، فقد دفعه هذا 
الغیاب (خصوصا بعد تعرفه على المعجز 
الأسطوري للمدونة ودلالتها، فضلا عن تدخل 

داثها) لان یحیلها إلى موقع الآلهة في صنع أح
متمیز من تفكیره واهتماماته، التي تحولت، 
بمجمل هذه المؤثرات إلى سلوك وتصرف اخذ 
شكله الاعتیادي والطقوسي على صعید حیاته.
ولو فرضنا أن المرسل كان (معلوما) فانه لا 
یمكن أن یكون غیر(آدمي) وبهذا فان أي مدونة 

حدث لا یرتقي تمثل هذا المبنى لن تكون غیر 
(ملحمة "جلجامش") على مستوى إلى ما حققته

التأثیر الفكري والاعتقادي، كذلك لن تكون أكثر 
من حكایة لا تصلح سوى للأماسي والمجالس لا 

أكثر.
انشغال الشعوب والحضارات الأخرى .٣

بالملحمة؛ إن اغلب الشعوب والحضارات الأخرى 
ت مع المجاورة لحضارة وادي الرافدین قد تعامل

(ملحمة "جلجامش") خاصة، باهتمام یلفت النظر، 
إذ نراها تقوم بنقلها إلى شعوبها وبلغة الملحمة
(البابلیة والآشوریة) مرة، ومرة أخرى تقوم 

وهذا ).بترجمتها إلى لغاتها الخاصة بها(
الاهتمام یوحي بقدسیة الملحمة وأنها لیست، فقط، 

الرافدین.تراث وطني وقومي لحضارة وادي 
أهمیة المواقع التي عثر فیها على ألواح .٤

الملحمة؛ إن اغلب ألواح الملحمة قد عثر علیها 

(القصور الملكیة والمعابد) في مواقع مهمة، مثل
وهذا دلیل آخر على مكانة المدونة، سواء عند 
أبناء الرافدین أو الحضارات الأخرى، التي 

حرصت على اقتناء نسخ منها.
من الغریب أن تكون ملحمة وبعد؛ فلیس 

"جلجامش" ـ المدونة ـ (الوثیقة المقدسة الوضعیة) 
مثل ماهي: الفیدرا البوذیة، كتاب التحولات 
الصینیة، وتعالیم یوكونفوشیوس، وببول فوه، 

الكتاب المقدس لقبائل الكیتشي ـ مایا.
:وموضوعاتهاالملحمة ثانیا: أهمیة 

دونت على الرغم من أن ملحمة "جلجامش" قد
وترجع بقیة حوادثها إلى أزمان ) عام،٤٠٠(قبل

ابعد، إلا أنها، حالها حال الآداب العالمیة 
الشهیرة، ما تزال خالدة وذات جاذبیة إنسانیة في 
جمیع الأزمان والأمكنة، لان القضایا التي أثارتها 
وعالجتها لا تزال تشغل بال الإنسان وتفكیره 

كریة، مما جعل وتؤثر في حیاته العاطفیة والف
عالجت قضایا فقد مواقفها مثیرة تأسر القلوب.

إنسانیة عامة، مثل مشكلة الحیاة والموت، وما 
بعد الموت، ومثلت تمثیلا بارعا مؤثرا ذلك 
الصراع الأزلي بین الموت والفناء المقدرین وبین 
إرادة الإنسان المغلوبة المقهورة في محاولاتها 

لسعي وراء وسیلة التشبث بالوجود والبقاء وا
للخلود.أي إنها تمثل هذه (التراجیدي) الإنسانیة 

.)٤٥(العامة المكررة
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إن ما تضمنته ملحمة "جلجامش" من مفاهیم 
إنسانیة خالدة وما اشتملت علیه من العناصر 

(المسرحیة) الرائعة التي أضفت علیها الجمالیة
نوعا من الفرازة في سیاق الأدب البابلي، هي التي 
منحتها هذا الاهتمام والعنایة الفائقة من قبل 

. لقد كان )٤٦(المجتمعات البشریة قدیما وحدیثا
المنهج المتبع في ملحمة "جلجامش" بمثابة خروج 
ثوري جريء على الأسالیب التي كانت سائدة 
آنذاك من حیث المضامین المنسجمة مع العقائد 

ان المهیمنة على الإنسان البابلي في حینها. لقد ك
متعارفا علیه في القصص الأدبي البابلي إن 
الآلهة وشؤونها هي كانت العنصر المهیمن فیه، 

أي الآلهة التي تؤدي الدور الأهم في وهي،
إن وجدوا فیها، إلا الحكایات ولیس أمام البشر،

تأدیة الأدوار الثانویة بآلیة رتیبة تتكرر في كل 
حادثة. وفي ملحمة "جلجامش" حصل شرخ كبیر
لهذه القیم المجحفة للإنسان وقواه الروحیة 
والفكریة؛ فنرى أن العنصر الفاعل في أحداث 
الملحمة هو الإنسان الذي كان مغیبا من قبل 
ولیس له إلا أن یكون تابعا ذلیلا للأحداث لا 
یملك قابلیة الفعل أو التغییر. هنا تبزغ شمس 
الوعي والحكمة وقوة الإرادة والقدرة على العطاء 
والاستعلاء على الحیاة البهیمیة التي سبق لفتاة 
الحان أن نصحت "جلجامش" أن یلتزمها ویحیا 

وفقا لطبیعتها. انه أشبه بالتمرد المجید على 
المصیر البائس الذي خط للإنسان الفاقد للوعي 
ونور البصیرة. هنا في ملحمة "جلجامش" قد 
انقلبت الصورة؛ فبطلها هو "جلجامش" الإنسان 

ي یحب ویبغض، ویفرح ویبكي، یكافح وعجز، الذ
یأمل وییأس، أما الآلهة وتحركاتهم فتؤلف خلفیة 
لتحركات البطل وتطلعاته التي تتمثل فیها 
تطلعات الإنسان في كل زمان ومكان. من هنا 
كان الأثر الكبیر للملحمة سواء على الآداب 
القدیمة من حیث الثورة التي أحدثتها في المنهج 

م على المتلقي الحدیث المنبهر بإحداثها الفني، ا
وعمق ماساتها.

والى جانب هذا التأثیر الذي مارسته الملحمة 
على آداب الحضارات القدیمة فان لها أهمیة 
عظمى في مجال آخر؛ إذ تعكس لنا مشاعر 
العراقي القدیم وعقلیته ونفسیته وحیاته واتصالاته 

. )٤٧(وحتى معرفته بما یحیط به من أقطار
إن الموت وكیفیة التغلب علیه هو الموضوع أو
الفكرة الأساسیة التي انشغلت به الملحمة والمحور 

. إن الآلهة، )٤٨(الذي استقطب تفاصیلها الفرعیة
كما جاء في الملحمة، قد استأثرت بالخلود وقدرت 
الموت من نصیب البشریة، لذا فقد كان من 

تمیة أهداف الملحمة البرهنة بأسلوب مؤثر على ح
الموت على البشر حتى بالنسبة إلى بطل مثل 
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"جلجامش" الذي ثلثاه من مادة الآلهة الخالدة 
وثلثه الباقي من مادة البشر الفانیة. لكن المسالة 
لا تنتهي بمجرد البرهنة على حتمیة الموت 
بالنسبة للبشر، فالإنسان قد أصبح على درجة من 

تي أعانته الوعي وتوفر له من الأبعاد المعرفیة ال
على كشف مغالیق نفسه ما لم یتوفر لأسلافه؛ 
وهنا لم ییأس الإنسان ولم یعد باستطاعته 

بهذه البساطة، بان الموت سیكون نهایة الاقتناع،
حتمیة للوجود العظیم الذي أبصره في قرارة نفسه 
بسلاح الوعي والمعرفة. فهذا الموت الذي برهن 

، ولكن ثمة علیه لیس إلا موتا جسدیا بایلوجیا
شيء آخر في الإنسان یأبى الاستسلام للموت انه 
توق أزلي للخلود والبقاء قد تفجر في كیان 

قوة او فكرة ةیالإنسان تلهبه جذوة روحیة لیس لأ
القدرة على إخمادها. فبعد أن آمن الإنسان بهذا 
الموت السطحي، نراه قد عاد یسال من جدید، 

اب الحق: إذا وبإصرار لا یلین على معرفة الجو 
كان الموت محتما وإذا تعذر على الإنسان نوال 
الحیاة الخالدة، فما ینبغي على الفرد أن یسلك في 
هذه الحیاة؟ انه سؤال أخلاقي عظیم تتوقف على 
إجابته نوعیة الحیاة الإنسانیة برمتها... لقد كان 

قبل أربعة آلاف عام،آنذاك،للإنسان الرافدیني،
أحواله الاجتماعیة المهیمنة، ولم عقائده الدینیة و 

تكن الملحمة لتضع حلولا لتلك الأسئلة العظیمة 
من دون أن تأخذ تلك المهیمنات في حسبانها كي 

لقد انتهت الملحمة تأتي الحلول منسجمة معها.
إلى الكشف عما یحقق الخلود لبني آدم وفقا لم 
كان سائدا حینها من عقائد؛ أیها الإنسان، إن 

على هذه الحیاة واستغلالها إلى أقصى الإقبال 
حدود الاستغلال الفردي وإنجاز الأعمال العظیمة 
الخیرة هو الوسیلة الوحیدة القادرة على منحك 

إن الملحمة على جانب كبیر من الأهمیة الخلود.
في تصویرها لنا تصویرا مؤثرا جوانب مهمة من 
حضارة وادي الرافدین، فهي لدارس هذه الحضارة 

زاخر لاستقاء أوجه ومقومات أساسیة منجم
لأحوال العراق القدیم، كعقائد القوم الدینیة وآلهتهم 
وآرائهم في الحیاة والكون وأحوالهم الاجتماعیة 
وجوانب مثیرة من حیاتهم العاطفیة وعلاقاتهم 
الاجتماعیة وتركیب أقدم مجتمع متحضر في 
تاریخ العمران البشري. كما نجد صورة ممثلة عن 

بداوة المتاخمة لحضارة وادي الرافدین وكیفیة ال
تدرجها ودخولها في حظیرة تلك الحضارة، 
وفضائل هذه الحضارة ورذائلها، ونعني بهذه 
الصورة سیرة بطل الملحمة الثاني وهو انكیدو 
صاحب "جلجامش". بالإضافة إلى تلك الأمور، 

مثل؛ )٤٩(نرى في الملحمة أوضاعا اجتماعیة
عند الرجال والنساء، ونقرا عن التطیب بالعطور 

لبس الحلل الجدیدة في الأعیاد، ونسمع عن قوة 
القدر التي لا تغلب والذي یقدر، حسب قول 
الملحمة، على المرء منذ أن یولد ویقطع حبل 
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(دلیل قطع علاقته مع العالم الذي أتى سرته
(الواقعة إلى منه). ونرى ان ذكر قوس انشان

رمنشاه وربما تللي الشرق بین حسین آباد وك
مالیان إلى الشمال من برسوبولیس)، والتي تدل 
على علاقات مع هذه المنطقة جلبوا نتیجتها منها 

ونجد في الملحمة شیئا عن الأقواس فیما جلبوا.
نزول الأرباب إلى مستوى البشر؛ حین نقرا كون

"جلجامش"، وعن عرض عشتار ـ(ننسون) أما ل
قرا في الملحمة عن الزواج من "جلجامش". كما ن

طبقات العاملات في المعبد والعالم السفلي كما 
تصوره العراقیون القدماء، وما یلقاه المیت لدى 
دخوله، وشكل عفریت الموت وآلام الاحتضار 

نجد ذلكفضلا عن كما تخیلها العراقي القدیم.
أن الملحمة تزخر بصور رائعة لمواضیع إنسانیة 

قة والبغض والحقد حساسة؛ فهناك الحب والصدا
والأماني والحنین إلى الذكریات والبطولة والرجولة 
والمغامرات والرثاء. ولعل ابلغ رثاء في تاریخ 
الحب والصداقة نجده في رثاء "جلجامش" المؤثر 

.)٥٠((انكیدو) وبكائه علیهلصدیقه وخله
رغم الجهود العظیمة التي بذلت في الملحمة 

ت عادلة عن؛ من أین لإقناع إنسانها بإجابا
وكیف والى أین؛ تلك الأسئلة الأسطوریة التي 
خلقت عنده قلقا وجودیا مزمنا إلا أن الملحمة لا 

، بل تبقى عواطفها )٥١(تنتهي إلى خاتمة منسجمة

في احتدام. ولیس فیها أي شعور بالتطهیر ـ 
الكثارتس ـ كما في المأساة، أو أي قبول أساسي 

ایة شامتة، بائسة، لا تشفي لما لا مرد له. إنها نه
الغلیل. فیظل اضطرابها الداخلي في غلیان، 

ویظل سؤالها الحیوي بلا جواب.
احتمالات تألیف الملحمة: ثالثا: 

یرى الباحثون أن أول تدوین للملحمة البابلیة كان 
ـ ٢٠٠في العصر البابلي القدیم في حدود 

ق.م وأنها صارت بشكلها النهائي ١٦٠٠
ق.م. ١٢٥٠ـ ١٥٠٠الیا في الفترة المعروف ح

لقد تم العثور على ملحمة "جلجامش" ضمن 
المؤلفات المحفوظة في مكتبة آشور بانیبال في 
نینوى. كما عثر في مدن أخرى على بعض رقم 
الطین التي تحتوي على أجزاء منها. والملحمة 
تعود إلى أصول سومریة قدیمة تتمثل في 

تي تدور مجموعة من القصص السومریة ال
أي أن ).(حوادثها حول مآثر "جلجامش"

الملحمة مؤلفة من عدة قطع وأجزاء تدور حول 
ما تكون إلى أقربفهي أعمال وحوادث مختلفة،

الجمع الأدبي. 
شكلت الكتابة الأولى لهذه القصص المرحلة 
الأولى من عملیة الجمع والتدوین لما عرف فیما 

، ویرجع زمن هذا )٥٢(بعد بملحمة "جلجامش"
التدوین الأول إلى نهایة الألف الثالث قبل 
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المیلاد. وفي العصر البابلي القدیم وربما زمن 
) تمت مرحلة ١٨٠٠(حمورابي أي في حدود

التدوین الثانیة حین استطاع الأدباء، آنذاك، من 
نسج تلك القصص المتفرقة في قطعة أدبیة 

منها محبوكة ومتجانسة. واستطاعوا أن یجعلوا
ملحمة ذات طابع إنساني تدور حول مشكلة 
الإنسان وتشبثه بخلود مستحیل. وفي العصر 

ق.م أنجزت المرحلة ١٢٥٠الكشي في حدود 
الثالثة من مراحل تدوین الملحمة من دون أن 
تحدث تغییرات أساسیة على الخطوط العامة 
للملحمة، إلا في حدود التعدیل والإضافات 

یعتقد أن قصة الطوفان التي الجانبیة. وهناك من 
تناولها اللوح الحادي عشر من الملحمة ربما جرى 

ضمها إلى الملحمة في هذا العصر.
من الضرورة بمكان أن نعرض في هذا المقام 

لة أة عامة كانت ساریة المفعول في مسلذكر قاعد
، )٥٣(التألیف والمؤلفین في حضارة وادي الرافدین

مة، ذكر اسم القدیفي الحضارات نه یندر،أوهي 
، على العكس مما كان مؤلف القطعة الأدبیة

أما إذا شائعا في الأدبین الإغریقي واللاتیني.
جاءتنا بعض النصوص الأدبیة وهي مذیلة 
بأسماء بعض الأعلام، كما هو الحال في بعض 

لى مجامیع مكتبة آشور بنیبال الشهیرة، فالغالب ع
وهذه ). (هؤلاء الأشخاص أنهم من النساخ

الظاهرة یمكن أن تصلح علة ومعلولا، حسب 

زاویة النظر، للمبدأ القائل؛ أن معظم النصوص 
الأدبیة السومریة قد انحدرت عن التراث الشعبي 
لمجتمعات تلك الحضارة ثم أخذت في النضوج 

شاركت في إبداعها أجیال من فقدمع الزمن 
الشعراء والمنشدین والقصاصین، ولم یتفرد في 

ا أدیب أو شاعر واحد.إنتاجه
وقد نشأت، على خلفیة غیاب المرسل عن 
النصوص الملحمیة، عدة آراء استنتاجا من أو 

فذهبت الحركة ؛)٥٤(تأكیدا لهذه الظاهرة
الرومانتیكیة إلى أن الملاحم نتاج تلقائي غیر 
تأملي وغیر واع لشعب خلاق، ولا شان لها 

قد بالشاعر المنفرد، وهناك من رأى أن الملحمة
نمت كما ینمو النبات، أي إنها (الفت) نفسها... 
وقد اعترض البعض على هذه الاستنتاجات 
لصعوبة الاقتناع بوجود تراث یستطیع أن ینتج 
حكایة ـ ملحمة طویلة متجانسة، من دون وجود 
شاعر خلاق یعمد إلى صیاغتها بصورة واعیة. 
فلا بد من شاعر بهذه الصفة ینتفع من المادة 

ا في سیرة بطولیة أو أیة صیغة أخرى. ویسكبه
ففي ملحمة "جلجامش" نستشعر منذ البدء بان 

(هو الذي هناك راویا یتحدث عن (غائب) یسمیه
رأى كل شيء)؛ لكن هذا الراوي ما یلبث أن 
یتخلى عن دوره للقاص والمؤلف، أي هناك 
تداخل بین الراوي والقاص والمؤلف في أداء السرد 

إن ثمة ضرورة دلالیة یحققها غیاب القصصي.
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المرسل عن متون بعض المدونات من جهة 
استكمال المعنى الدلالي للمدونة وتحقیق حضوره 

، فهو غیاب قائم على )٥٥(على وفق الغیاب هذا
مبدأ القصدیة المسبقة، ولیس غیابا اعتباطیا، بما 
یعني أن وراء غیاب كهذا دلالات معینة ومحددة 

أیضا. كذلك لیس مفارقا أن تخلو الفعالیة سلفا 
ملحمة "جلجامش" من مؤلف محدد لها، بل إن 
غیابه حملها دلالات ذات غایات وظیفیة، 
وبالتحدید عندما انحصرت تلك الدلالات في 
المنطق اللاهوتي والموت والخلود، والموضوعات 

كثیر التي شغلت الإنسان وتفكیره التي أثارت فیه
والاجتماعیة لفكریةمن الأسئلة والمشكلات ا

والأخلاقیة والإیدیولوجیة والحضاریة. ولكي 
تتحرك هذه الدلالات أو الثغرات داخل بنیة 
المجتمع، محققة أهدافها على المستوى الجمعي 
لسكان وادي الرافدین، فلا بد من أن تكون 

(الملحمة) ذات معجز أسطوري، وقد المدونة
مة من تحقق هذا من خلال ما قام به یطل الملح

أعمال أسطوریة. أما المنطق الثاني للملحمة؛ فلا 
بد ان تكون الملحمة معرفة (بالمرسل)، ذلك لان 
الإنسان تواق، بل ربما لا یتفاعل مع المرسل 
الذي لا تتحقق فیه شروط التأثیر الفردي 
والجماعي. أي فیما لو كان المرسل من الآدمیین، 

هة نظره فانه سوف لن یعبر بالضرورة إلا عن وج

بالتحدید، أو عن رأي الجماعة التي ینتمي لها 
بالكثیر، وبهذا ستكون رسالته غیر ملزمة التنفیذ 
أو التمثیل لدى الجمیع. لكننا نرى أن (ملحمة 
"جلجامش") عكس كل هذا، فقد حققت مؤثرها 

الدلالي بغیاب المرسل. 
ن ملحمة "جلجامش"، كما الملاحم الأخرى، إ

ا بدائیا منحدرة عن ملحمة ابتدأت فنا جماعی
شعبیة قامت على صیغ سحریة وقصص وأقوال 
تنبؤیة وصلوات وتعاویذ وأناشید الحرب والعمل، 

في مرحلة لاحقة، أعید سبك أقاصیصها هذه ثم،
وما رافقها من مكونات أخرى في قالب جدید، 
وجمعت حول موضوع جدید، هو موضوع 

:)٥٧(. وقد تم هذا تحت عاملین)٥٦(الموت
لأول: الفترات الطویلة التي مرت بها من التطور ا

والتغیر قبل أن تستقر في شكلها الأخیر كما 
وصلنا. إذ خضع النص بشكل من الأشكال إلى 

(سومریة،رؤیا الشعب أو الشعوب المنتجة لها
تجاه العالم والأشیاء. رغم آشوریة)بابلیة،أكدیة،

إمكان القول أن (المؤلف) الذي استقر النص 
على یدیه في شكله النهائي، كانت له فعالیة في 

بالحذف او الزیادة أو التغییر في توجیه النص؛
هذه العبارة أو تلك أو بالتأخیر والتقدیم...الخ.

تغیر تام على الوظیفة أالثاني: عندما طر 
الاجتماعیة للشعر والمركز الثقافي للشاعر؛ بدایة 
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مالت الطبقة العلیا ذات إذالعصر البطولي 
النزعة الحربیة في ممالك یقوم وجودها بالضرورة 
على حرب لان تنظر إلى الحیاة بطریقة دنیویة 
فردیة مما فرض على الشعر مضمونا حدیثا 
وجعل للشاعر مهام جدیدة، وبات الشعر في 
العصر البطولي أغنیات فردیة عن مصیر 

هم المدائح الأفراد، وكان على الشاعر أن ینشد فی
وان ینوه بأسمائهم وینشر أمجادهم ویخلد 
ذكرهم... وباعتبار هذا، یرى كثیر من الباحثین 
أن ملحمة "جلجامش" كانت مخصصة للإنشاد 
والتراتیل الاحتفالیة رغم أننا لا نعرف في أي 
مجلس أو مناسبة تلیت... بینما كانت ملحمة 

و الخلیقة تنشد في احتفال درامي في احتفالات أ
لأیام السنة الجدیدة، في احتفالات مردوخ على 

قوى الفوضى.  
من هو "جلجامش":رابعا: 

الملاحم والأساطیر منهجان معرفیان ابتدعاهما 
(سواء تحت وازع الحاجة وأطلقهماالإنسان القدیم 

أم من صلب ماهیته وطبیعته) للإدراك والتعبیر 
ة عن العالم والفكر والوجدان، فساهمتا في موضع

تجربته والتحرر من سطوتها الداخلیة المربكة 
للروح والعقل بفعل ما تتلحف به من غموض 
وضبابیة. فمكنته هذه الموضعة من فهم تجربته 
واستیعابها والاجتهاد لفك ألغازها بما أضفاه علیها 
من وضوح وتحدید أسهما في ترویض شواردها 

وبالتالي القدرة على التوفیق بین متناقضاتها. 
هما، أي الملاحم والأساطیر، خزین المعارف و 

الإنسانیة الذي لا ینضب، كونهما جماع التجربة 
الإنسانیة للمجتمعات القدیمة، ثم أنهما تضمنتا 
كثیرا من الرموز القدیمة التي تشكل حصیلة الفكر 
البشري فیما مضى، وتراثا ثرا للإنسان الحدیث 

ن نفسه كثیرا ما یستدعیهما ویخلع علیهما شیئا م
لاسرار ومن عمله. وحقا لا رمز كالبحر كهفا ل

والقمر رمزا للدیمومة، ولیس وللمجهول
ك"جلجامش" في إنجاز الأفعال العظیمة وهرقل 
في القوة والتحدي. لقد غدت تلك الرموز التي 
تضمنتها الأساطیر والملاحم ملكا للبشریة حتى 
تواضعت علیها الذاكرة الإنسانیة وأسكنتها في 

) (ها بوصفها أنماطا أو نماذج أصلیةمركز منال
Archetypes ولا مناص أمامنا إن أردنا معرفة .

دلالة الرموز والكشف عن أبعادها وحقیقتها إلا 
بالفهم الواعي والعمیق لنوعیة المعرفة التي یتمتع 
بها الإنسان القدیم التي تشكلت تلك الملاحم 

ن رحم والأساطیر، وبالتالي رموزها الأصیلة، م
بیئتها وتلونت بألوانها بدلا من الاكتفاء بتفسیر 
الرمز ضمن حدود وظیفته العملیة ضمن الإطار 

تبعا لما وصلتنا .)٥٨(الملحمي أو الأسطوري فقط
من دلائل تاریخیة وأساطیر فقد ترددت الآراء 

) إن كان ("جلجامش"ـبخصوص الهویة الحقیقیة ل
شخصیة تاریخیة أم أسطوریة. فمن مجموع ما 
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، ومنها )٥٩(وصلنا من أساطیر باللغة السومریة
أسطورة "جلجامش" وانكیدو والعالم السفلي ثم 
أسطورة "جلجامش" وارض الأحیاء وتلك عن 
موت "جلجامش" وأسطورة "جلجامش" وثور 
السماء، یظهر أن شخصیة "جلجامش" كانت 

ث استوطنت رحم مثل بحیمحببة وذات شعبیة
نفة الذكر؛ ویخبرنا إثبات الملوك آهذه الأساطیر 

كان شخصیة تاریخیة، )٦٠("السومري أن "جلجام
نه كان أرد ذكر اسمه واسم والده وأخیه، و و فقد

نه أخامس من سلالة الوركاء الأولى، و الملك ال
ه ق.م  واستغرق حكم٢٦٥٠حكم في حدود 

نه رقم مبالغ أ) سنة، ویرى بعض الباحثین ١٢٦(
فیه إذ من المستحیل أن یصل حكمه وحتى عمره 

نه أولا شك في إلى هذا الرقم أو حتى ما یقاربه.
كان ملكا عظیما وبطلا شجاعا بحیث صار رمزا 

ن هناك ما لا أللقوة والإقدام والمغامرة. ومعروف 
یقل عن أربع قصص سومریة تدور حول هذا 
البطل ومآثره تسبق في تاریخها ملحمة "جلجامش" 

ویرى باحثون أن المدونة في اللغة البابلیة. 
طوریة رغم ورود اسمه في "جلجامش" شخصیة أس

إلى أن "جلجامش" الوارد همبعضوذهبالإثبات.
(نص تمال) لا اسمه في جداول إثبات الملوك

ة  ن أن یكون هو بطل الملحمة؛ للأدلیمك
:)٦١(الآتیة

إن بطل الملحمة كان لا بد أن یكون بطلا .١
أسطوریا، اجتمع على صنعه الخیال والاعتقاد 
والحاجة إلى الرمز الأسطوري لمدة كانت تحمل
(أو اجتمعت فیها) جمیع أشكال المخاضات 
الفكریة والاعتقادیة التي كانت بذورها العوامل 
المرشحة لخلق (رمز) یتفاعل وتتفاعل معه 

صارت ومن ثمالحاجة المیثولوجیة والإنسانیة، 
تلك المدة الحقیقیة لولادات الأشكال 

إذن فجلجامش الذي ورد اسم أبیه ).(الاعتقادیة
الذي یعني اسمه نوعا من الشیاطین، (للا) بهیئة

١٢٦(ننسن) والذي حكم او الراعي، وأمه الآلهة
لم یكن غیر )٦٢((أور ـ ننكال)عاما وخلفه ابنه

الملك الآدمي الذي حكم مدینة الوركاء.
إن اغلب الأمم والشعوب كانت تطلق على .٢

أبنائها وما تزال العدید من أسماء رموزها وأبطالها 
لهتها على أبنائها احتراما وتیمنا وحتى اسماء آ

بتلك الأسماء. فلیس غریبا أن یحمل أي إنسان 
في وادي الرافدین اسم بطل الملحمة

. فلو توفرت لدینا إحصاءات بأسماء ("جلجامش")
نفوس وادي الرافدین، فإننا یقینا سنجد الكثیر ممن 
یحملون اسم بطل الملحمة، لهذا یصح الاعتقاد 

قد اخذ اسمه من (بطل بان ملك الوركاء
(العهد ه الملحمة)، وذلك لان الأخیر قد ولد قبل

الشبیه بالكتابي) بكثیر...!
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كذلك لیس ممكنا لملك الوركاء الذي حكم .٣
من وجهة المنطق ) ق.م ٢٦٥٠ـ ٢٨٠٠(للمدة

أن یكون قد شد الرحال إلى بطل التاریخي
(اوتنابشتم ـ زیوسدرا) لیلتقي به من اجل الطوفان

الحصول على عشبة الخلود، علما بان المصادر 
التاریخیة تشیر إلى أن حادثة الطوفان قد حدثت 

فهل من المنطق ،(الألف الرابع ق.م) تقریبافي
) ١٥٠٠(ن لقاء الاثنین قد تحقق بعد مضيأ

عام تقریبا..؟ في حالة واحدة فقط، یمكننا القول: 
لالة ذلك اللقاء قد تحقق مع یطل الملحمة / بدإن

نصوص الملحمة/ ولیس مع جلجامش الملك...
رابعا: لم تحدثنا الوقائع التاریخیة و/الرقم .٤

والألواح/ السومریة أو البابلیة أو الآشوریة عن أي 
ملك تحولت حیاته إلى نوع من الأساطیر، بالرغم 
من وجود ملوك ذوي نفوذ وقوة عظیمتین توالوا 

العادة في على حكم بلاد وادي الرافدین. ولم تكن
سیاق الحكم الملكي آنذاك ان تحول أي ملك إلى 
بطل أسطوري أیضا، ولو كان كذلك، لتركت لنا 
الوقائع التاریخیة ملكا واحدا على اقل تقدیر،
أعقب الملك "جلجامش"، وقد صار بطلا أسطوریا 
وله مدونة بذلك ولأعتبر مثل تقلید كهذا سیاق 

جد هناك تقضي العادة ضرورة تحقیقه. لهذا ن
انقطاعا یكاد یكون تاما في طرح أي بطل آخر 
یماثل البطل/"جلجامش"/ على مدى جمیع الأدوار 

الحضاریة لبلاد الرافدین.

لذا فان/ "جلجامش"/ الملك، لم یكن غیر ملك 
الوركاء.. أما /"جلجامش"/ البطل الملحمي فهو 
أیضا لم یكن غیر البطل الأسطوري على وفق 

وجي لأبناء الرافدین آنذاك.. الاعتقاد المیثول
، عد "جلجامش" حاكما وفي العصور المتأخرة

ء وسعادة ودافعا عن للعالم السفلي ورب رخا
، كما وصلتنا أدعیة إلیه.  الناس الشرور

إلى أن أسطورة "جلجامش" بعضهمویذهب 
وانكیدو تسبق شخصیتهما، هذا على افتراض انه 

" وآخر یوجد في التاریخ شخص اسمه "جلجامش
. أما / دیاكانوف/ فیعتقد أن )٦٣(اسمه انكیدو

الأسطورة أقدم من الاسم، وأنها ربطت فیما بعد 
باسم "جلجامش" الذي یمكن أن یكون هو تلك 

٢٨٠٠والشخصیة التي عاشت بین سنتي 
.)٦٤(ق.م٢٧٠٠

، قصة ؛ إن قصة "جلجامش")٦٥(ولهذا یقال
رمزیة، و"جلجامش" نفسه تحول إلى رمز لذلك 
الكائن البشري الباحث عن سر الحیاة؛ 
ف"جلجامش" في القصة لیس "جلجامش" ملك 
أوروك. أي رجلا معینا بالذات في لحظة معینة 
بالذات من لحظات التاریخ، بل هو /الإنسان في 

التاریخ/ الذي یتجاوز أبعاد الواقع.
إنسان "جلجامش":خامسا: 

إنسان "جلجامش"، كما تصوره الملحمة، هو إن 
مز للإنسان الكامل، الإنسان كما یجب أن یكون ر 
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لا كما هو كائن. انه رمز للنبل والعفة، هو 
عاشق أسطوري یجرفه التجدد والخیر المتجدد،

نه كما إ.وق أزلي نحو الحق والخیر والجمالش
النهر، دائم الطهر، یتجدد في كل آن حین 
یضوي عن روحه جلد البهتان، لیرتدي شعار 
الفضیلة، ویكدح في صراط الإحسان، كي یكون 
محض إنسان، كما أراد له الباريء المنان... 
ولیس بالسهولة بمكان، ان تكون، بهذا المعنى، 

مصداقا لذاك الانسان... 
العظیم. أن تكون إنها مهمة المهمات، والنبأ

كالقابض على الجمر، ان تقتل نفسك في الیوم 
سبعین ... أي حزن أسطوري وأي خیال یملك 
الجرأة في بحار من الموت تطفو علیها الهموم 
بعمق آلاف الجبال. لابد لمن یجرؤ أن تكون له 
حكمة مستخلصة من روح الإله وقوة تتكسر على 

أعتابها عواصف الآه..
امش"؛ ذو الحكمة الكاملة، الذي هكذا كان "جلج

رأى وعرف كل شيء، الذي منت علیه الآلهة من
روحها بثلثین، لیحتمل عبء الصلب، الذي أحاله 

، نبراسا للعالمین، إلى أبد الآبدین...مع السنین
هو الذي رأى كل شيء فغني بذكره یا بلادي

وهو الذي عرف جمیع الأشیاء وأفاد من عبرها
رف بكل شيءوهو الحكیم العا

لقد أبصر الأسرار وعرف الخفایا المكتومة

.)٦٦(وجاء بأنباء أزمان ما قبل الطوفان
نه العارف، انه الإنسان الكامل إذا اعتبرنا إ

المعرفة مبدأ الانسنة الأساس، بل هي الحكمة ـ 
المعرفة مع التجربة الحیاتیة ـ الصفة الملازمة 

على علاوةللإنسان ـ "جلجامش" ، الذي یتصف،
الحكمة، بالقوة، لان الآلهة قد خصته بالبطولة. 
إنسان "جلجامش"/ صورة كاملة تامة/ لا ثنائیة ولا 
ازدواجیة، بل توازن كیاني ووجداني عظیم 
تلازمت فیه الحكمة والقوة فهو كامل الحسن 

:)٦٧(والجمال
بعد إن خُلقَ "جلجامش"، وأحسن الإله العظیم 

خلقه
بالحسن، وخصه ((ادد)) ((شمش)) السماوي حباه

بالبطولة
جعل الآلهة العظام صورة "جلجامش" كاملة تامة

كان طوله احد عشر ذراعا وعرض صدره تسعة 
أشبار

ثلثان منه إله، وثلثه الآخر بشر
وهیئة جسمه لا نظیر لها

وفتك سلاحه لا یصده شيء
...)٦٨(وعلى ضربات الطبل تستیقظ رعیته

إنسان "جلجامش" یتسم بالنبل والشجاعة، قد طوى 
الأنانیة جانبا واتخذ من فلسفة العطاء شعارا له؛ 
لأنه كامل الحكمة، ومن كان بهذا العمق لابد أن 
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یتخلق، على قدر طاقته، بأخلاق الإله حتى یغدو 
بأفعاله، خلیفة الله على الأرض یعمل على 

عمرانها وتحقیق الصلاح بین أهلها.....
لأنه قوي لا یخشى الفوت، فقد عفا عن انكیدو ف

حین تمكن منه بعد صراع رهیب بینهما، رغم نیة 
انكیدو بالقضاء علیه. إنها سمات النفوس الكبیرة، 

العفو عند المقدرة:
أمسك أحدهما بالآخر وهما متمرسان(بالصراع)

وتصارعا وخارا خوار ثورین وحشیین
حطما عمود الباب وارتج الجدار

جلجامش وانكیدو متماسكین یتصارعان وظل
كالثورین الوحشیین

وحینما انثنى "جلجامش" وقدمه ثابتة في الأرض
(لیرفع انكیدو)

...)٦٩(هدأت سورة غضبه واستدار لیمضي
إنها من صفات الرجال العظماء، النفوس التي 
زكیت وراضت أهواءها ومیولها، فرغم سورة 
الغضب العارمة التي تفجرت من كیان

لأنه عین الحكمة أن تكون غضبا "جلجامش"،
عند القتال، إلا انه تمكن من السیطرة على هذا 
البركان حالما استنفذ غایته ولم یخرجه غضبه 

على إلى باطل، فنراه وهو في قمة الاقتدار 
، بكل هدوء، خصمه بعد أن صرعه أرضا، نراه

یستدیر لیمضي.. لقد قرر العفو عن أنكیدو، لأنه 
ن هذا الأخیر أهل لان یعفو عنه.یعلم أ

إن لوحة المصارعة هذه تعكس طهارة النفس التي 
تحلى بها إنسان الملحمة الآخر /انكیدو/ فلم 
یملك إلا أن تستجیب نفسه الطیبة لعفو جلجامش 
عنه، لیكون، انكیدو، مصداقا لكرم النفس وعظم 

(إن أنت أكرمت الكریم ملكته). لقد اكتشف الهمة
لأنه الكامل الحكمة والعارف بكل "جلجامش"/

شيء/ بفراسته وعلم / رغم عفوه عن غریمه 
انكیدو وتركه حرا طلیقا/ إن الزمان لن یضطره 
،یوما، لیعیش تحت رایة الندم والأسى الذي یأكل 
الروح ؛ فهو متیقن انه،من جهة انكیدو، سوف لن 
تعمل تلك الحكمة التي تقول: اتق شر من 

اعترف انكیدو، من ساعته، أحسنت إلیه... لقد 
إن االله اعلم حیث یجعل حكمته:

ولما هدا غضبه كلمه انكیدو وقال له:
الرجل الأوحد، أنت الذي ولدتك أمك.إنك((

ولدتك أمك "ننسون"، البقرة الوحشیة المقدسة
ورفع "انلیل" راسك عالیا على الناس

.)٧٠(وقدر إلیك الملوكیة على البشر))
للإنسان الوحید في ملحمة لا وجود ولا قیمة

"جلجامش"، لان الإنسان الكامل هو الاجتماعي 
والصدیق والمتعاون مع غیره في سبیل دفع الأذى 

. )٧١(عن الآخرین وتحقیق السعادة للجمیع
ولیس كالصورة التي رسمها إنسان "جلجامش" 
للعطاء ونكران الذات والتضحیة من اجل الآخرین 
إحقاقا للعدالة وإعلاء لكلمة الحق ودفع الأذى 
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والشرور عن العالمین. وهو ما تمثل في إصرار 
"جلجامش" برفقة صدیقه انكیدو حین عقدا العزم 
للمخاطرة بنفسیهما في رحلة یكاد تنعدم فیها 

ص النجاة، للقضاء على العفریت فر 
خمبابا/العفریت الذي یحرس غابة الأرز/ اصل 
الشر في العالم. إنها رحلة یجفل لها قلب 
الصندید مجرد أن تطرق سمعه؛ فها هو انكیدو 
یملا قلبه الأسى حین سمع نیة صدیقه "جلجامش" 
لمقاتلة خمبابا الرهیب، فالتفت إلیه "جلجامش" 

وكلمه قائلا:
ا امتلأت عیناك بالدموع؟((لماذ

ولم ملا الأسى لبك وصرت تصعد الزفرات))،
فتح ((انكیدو)) فاه وقال لجلجامش:ـ

((یا صدیقي اشعر بان الخوف قد شل قواي
لقد فقد ساعداي القوة.

فعلام عزمت على تحقیق هذا الأمر؟)).
فخاطب جلجامش ((انكیدو)) وقال له:ـ

هیب فلنقتلنه الر ((خمبابا))((یسكن في الغابة
كلانا

ونزیل الشر من على الأرض...
فاه وقال لجلجامش:ـ((انكیدو))فتح

((یاصدیقي لقد علمت حینما كنت أجول مع 
الحیوان

في التلال والبراري الواسعة

إن الغابة تمتد مسافة عشرة آلاف ساعة في كل 
جهة

فكیف تجرؤ على الإیغال في داخلها
وفانو((خمبابا)) زئیره عباب الط

تنبعث من فمه النار، ونفسه الموت الزؤام
فغلام ترغب في القیام بهذا الأمر و ((خمبابا) لا 

.)٧٢(قبل لأحد بهجومه))
لم یكن یتجثم هذه المعاناة والمخاطرة لقتل خمبابا 
تعبیرا عن حب الشهرة والاستعلاء أو نوع من 
الریاء وإنما كانت إفراز طبیعي لما یتحلى به 

امش" من نفس طاهرة معطاء تقومها إنسان "جلج
الحكمة المقدسة.

وخیر دلیل على عظمة هذه النفس هو ما خلص 
إلیه "جلجامش" من مغامرته الأسطوریة طلب 
الخلود: فبعد رحلة عظیمة ومضنیة في فم الدمار 
من اجل فض سر الموت والتغلب علیه، نرى أن 
"جلجامش" حین حصل على عشبة الخلود، لم 

التهامه كالشره ، ولم یتملكه، في ذلك یسارع إلى 
الموقف الرهیب، وله بنفسه لأنه كامل الحكمة،

(الإنسان الكلي) حاضرا في لذا كان الناس جمیعا
مخیلته ووجدانه، فلم یتبادر إلى ذهنه احتكار 
الخلود لنفسه بل آثر عدم تناول تلك العشبة 
بمفرده بل قرر الرجوع إلى قومه مصمما على 
تكثیر هذا النبات من خلال زراعته في بلاده 
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وإشراكهم في الحصول على، الخلود هذا الخیر 
ا ثقیلةالعظیم: وربط بقدمیه أحجار 

ونزل إلى أعماق المیاه حیث أبصر النبات
فاخذ النبات الذي یخز یدیه

وقطع الأحجار الثقیلة من قدمیه
فخرج من الأعماق إلى الشاطىء

امش لـ ((أور ـ شنابي))، الملاح:ثم قال جلج
ـ شنابي))، إن هذا النبات نبات عجیب((أور((یا

یستطیع المرء أن یطیل به حیاته
معي إلى ((أوروك))، الحمى والسورلأحملنه 

وأشرك معي الناس لیأكلوه
((یعود الشیخ إلى صباه وسیكون اسمه:

كالشباب))
.)٧٣()(آخر أیامي) حتى یعود شبابي)وأنا سآكله

لقد غدا إنسان "جلجامش" أسطورة في النضال 
على تحقیق المطالب وتحدي الصعاب حتى 

في الصمود أصبح طرازا فریدا تضرب به الأمثال 
ورفض الاستكانة والرضوخ. انه شعلة للتغییر 
والإنتاج، لأنه كامل الحكمة، العارف بكل شيء، 
ولیس مثل إصراره على اكتشاف لغز الموت 
وتحقیق الخلود؛ إنها محاولة لكسر جدار 

المستحیل وان كان ثمة ممر للنجاة:
إذ كیف أهدا ویقر لي قرار

وصدیقي الذي أحببت صار ترابا
ان أفلا أكون مثله فاضطجع ضجعة لا أقومو 

من بعدها ابد الدهر؟
((أور ـ شنابي)) ثم أردف جلجامش وخاطب

قائلا:ـ
((اوتو ـ ((أور ـ شنابي)) أین الطریق إلىوالآن یا
نبشتم))

أین الاتجاه إلیه؟ دلني على الطریق إلیه
فإذا استطعت الوصول إلیه فحتى البحار 

ساعبرها!!!.
بلوغ مرادي فسأظل أجول في وإذا تعذر

الصحارى!!!.
لقد تجسد إنسان "جلجامش" في البطلین: 

؛ انكیدو إنسان بدائي )٧٤("جلجامش" وانكیدو
متوحش، لكنه یحمل عمق الصحراء وأبعادها، لذا 
نراه یغدو إنسانا متمدنا، ویتعاون مع "جلجامش" 
على إزالة كل شر من وجه الأرض. و"جلجامش" 

كیم وملك بطل، یخرج من أسطورة إنسان ح
اكتفائه وعالمه المتحضر إلى خضم بحر الحیاة 
ومتاهات غابتها، ویمتد، بمعیة صدیقه وشعبه، 
من نصر إلى نصر، حتى یصطدم بالمستحیل، 
الموت، من دون أن یتراجع، فیقارع كل ما یحول 

((ملأى بالماء النقي على دون انسنته، وقربته
قر حتى یحمل وقلبه مضطرب لا یستالدوام))

نبات الحیاة إلى مدینته ویشرك به جمیع الناس. 
((ملحمة "جلجامش")) عظیم الاتزان في إنسان

تكوینه وواقعه، عظیم عبقري، بل نموذج یحق 
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لكل الناس، في كل زمان ومكان، أن یحتذوا 
به...

المرأة في ملحمة "جلجامش":سادسا: 
تنوعت الأدوار التي تظهر بها المرآة في ملحمة 
"جلجامش"؛ وهو تنوع یملیه الاختلاف الواقع في 
الوظائف التي تؤدیها المراة في المجتمع. وكما 
الرجال، یوجد فیهم الصالح والطالح، كذلك نطالع 
في الملحمة نماذج متغایرة للنساء، فمنهن الطاهرة 

ة والوفاء، العفیفة ذات الخلق الحمید والأصال
منهن من اقتربت من مصاف الآلهة، أو أن و 

نلاحظه في ناث، كمابعض الآلهة من جنس الإ
)) والدة ((ننسن((أورورو)) و((عشتار)) و

ونرى منهن المتقلبات وتمثلهن خیر "جلجامش"،
تمثیل ((عشتار)) في تقلبها واختلاف الأدوار 
التي تتقمصها بتغیر الأزمان والأمكنة والظروف 

شكل عام، ومن الممكن أن تكون رمزا لما ب
نلاحظه من تقلب في مزاج المراة رافقها منذ البدء 

فاستقر جزء من طبیعتها.
بیولوجیا وجنسیا، هي ة،المرأتكاد تكون وظیفة 

ملحمة ذاتها في كل عصر وأوان. والملاحظ في ال
من البشر ، في أدوارها،تواتر ظاهرة اقتراب الآلهة

خل في هذه الأدوار أحیانا. یمكن إلى درجة التدا
ملاحظة هذا التداخل في المجال الأنثوي من 
خلال العرض الذي تقدمت به الآلهة عشتار إلى 

"جلجامش" لیتزوج منها حیث تصرفت وكأنها 
امرأة من بني البشر، حین تخاطبه قائلة:

جلجامش وكن عریسي الذي اخترتتعال یا
(بذرتك) أتمتع بهامنحني ثمرتك

...)٧٥(كن زوجي وأكون زوجك
ثمة مبدأ فلسفي متعال، یعتقد أن السومریین، قبل 
حوالي ثلاثة آلاف سنة، هم أول من أرسى 

(القوة الخالقة للكلمة الإلهیة) دعائمه، وهو مبدأ
الذي یمكن استشفافه من خلال التفاصیل التي 
تعرضها الملحمة لعملیة خلق أو ولادة انكیدو 

الآلهة ((اورورو)). وهو المبدأ التي قامت بها 
الذي یفسر أو یصور الفكرة أو الآلیة التي 

بموجبها یتم فعل الخلق أو التكوین.
فحین قام آلهة السماء باستدعاء الإلهة 

، رو))، التي سبق ان خلقت "جلجامش"((اورو 
وطلبوا منها أن تخلق ندا وغریما له یضارعه في 

ستدیم، فان قوة اللب والعزم لیكونا في صراع م
لخلق أو الولادة كما ((اورورو)) باشرت بعملیة ا

تصور لنا الملحمة هذه العملیة طلب منها. و 
بشكل رائع:

حالما سمعت ((اورورو)) ذلك
تصورت في لبها صورة ((لآنو))

وغسلت ((اورورو)) یدیها وأخذت قبضة من طین 
ورمتها في البریة
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سلوفي البریة خلقت((انكیدو))، الصندید، ن
((ننورتا)) القوي

یكسو الشعر جسمه، وشعر رأسه كشعر المرأة
ونمت فروع شعر رأسه جدائل متموجة كشعر 

....)٧٦(((نصابا))
كل ما ینبغي على الإله أن یفعله هو أن یصمم ف

(اسم (الكلمة) وینطق بالاسمالخطط ویقول
.)٧٧(الشيء المراد خلقه)، لیخلق فعلا ویكون

السماویة مصدقة لذلكوتأتي بعدها النصوص 
ا یقول له كن ((فإذا قضى أمرا فإنم

((إنما قولنا لشيء إذا أردناه ) و٦٨فیكون))(غافر/
). لعل في ٤٠أن نقول له كن فیكون)) (النحل/ 

ذلك دلالة على ما موجود بین معتقدات وأفكار 
أقوام وشعوب مختلفة عبر التاریخ من تشابه 

فها، ثقافیا وتماثل یبعث على الدهشة رغم اختلا
وحضاریا، وسعة المسافات الفاصلة بینها من 

)٧٨(حیث الزمان والمكان. ویعلل بعض الباحثین

(النشوء الذاتي)، حیث ان ذلك بموجب نظریة
التشابه في الظروف یولد تشابها في الفكر یترتب 
علیه تكرار الآراء والمعتقدات من الناحیتین 

د لوحدة النظریة والعملیة، والسبب في ذلك یعو 
النفس البشریة و وحدة الأفكار والعملیات العقلیة.

الإنسان الفرد متوحش، والإنسان الاجتماعي 
حكیم، واجتماعیة المرء الطبیعیة في وحدة الرجل 

وتعاونهما على خلق مجتمع بشري متمدن؛ والمرأة

في الملحمة على المرأةلذا لا تقتصر وظیفة 
رجة الأولى، بل الولادة والخصوبة والتكاثر بالد

مشاركة الرجل في الحیاة، ولها دور كبیر في 
صیرورة الإنسان إلى التمدن. فانكیدو قلب 

، كما تصوره الملحمة، أشبه بالمرأةاتصاله 
: )٧٩(بالوحش

لناس ولا البلاد ویلبس لباسا مثللا یعرف ا
((سموقان))

ومع الضباء یأكل العشب
ویستقي مع الحیوان من مورد الماء

یب لبه عند ضجیج الحیوان في مورد ویط
...)٨٠(الماء

لكنه عندما یتصل بها، ویتعلم منها فن المراة، 
ینجذب إلیها ویتعلق بها. تخونه قوته الجسدیة 
عما قبل، لكنه یغدو واسع الفهم. هكذا تصور 
الملحمة عملیة ترویض انكیدو التي عهد بها إلى 

ل البغي شمخة لتنتشله من عماء الغریزة والجه
إلى عالم الفهم والنظام:

((شمخة) ستة أیام ((انكیدو)) یتصل بالبغيلبث
وسبع لیال

شبع منها شهوتهأن أوبعد 
وجه وجهه إلى إلفه من حیوان الصحراء

((انكیدو)) حتى ولت عنه فما إن رأت الظباء
هاربة

وهرب من قربه حیوان الصحراء
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١٣٨
٢٠١٨سنة  ٥١العدد ١٣٨

((انكیدو)) أن یلحق بها ولكن وهنت قواههم
خذلته ركبتاه لما أراد اللحاق بحیواناته

أضحى انكیدو خائر القوى لا یستطیع العدو كما
كان یفعل من قبل

...)٨١(ولكنه صار فطنا واسع الحس والفهم
وما إن رأت المرآة أن انكیدو حاز مقدار رفیع 
من الحكمة، حتى أخذته إلى أوروك حیث 
الحضارة والأسواق والبیت المقدس؛ فیترك 

وحش غابته إلى الأبد: المت
لقد صورت المراة في الملحمة من مختلف 
أبعادها، وكل بعد مثل جانبا من جوانب المراة. 

: إن الإنسان الرافدیني )٨٢(من كل هذا نستخلص
عرف المراة على نفس الصورة التي عرفها بها 

إنساننا المعاصر في آدابه، بل إن الإنسان 

الحدیث قد ورث رأیه في المراة وشعوره تجاهها 
عن الإنسان القدیم؛ أمومة، حنان، خصب، رقة، 
قسوة، ریاء، شهوة، نزوة، غدر، تخریب... ولم 
تتغیر هذه الصورة في ذهن/الإنسان المعاصر/ 

في مجتمعاته.المرأةإلا بمقدار وضع 
رجع وقعد عند قدمي البغي ((شمخة))

وجهها               وصار یطیل النظر إلى 
ذنه إلیها أولما كلمته أصاخ ب

كلمت البغي انكیدو وقالت له:                          
((صرت تحوز الحكمة یا انكیدو مثل إله
فعلام تتجول في الصحراء مع الحیوان؟
تعال آخذك إلى ((أوروك))، السور والحمى

((آنو)) و إلى ((البیت)) المشرق، مسكن
...)٨٣(((عشتار))

:الهوامش

وزارة الثقافة والإعلام، –طراد الكبیسي –= ینظر: البناء الفني في الأدب الملحمي العراقي القدیم؛ ملحمة جلجامش نموذجا )١(
.٩، د.ط:ص١٩٩٤بغداد، 

.٣، د.ط:ص١٩٧٩–)، وزارة الثقافة والإعلام، جمهوریة العراق ٥٤الموسوعة الصغیرة(–د. نبیلة إبراهیم –= الأسطورة )٢(
–طلاس للدراسة والترجمة والنشر -محمد حرب فرزات،عید مرعي –ینظر: دول وحضارات في الشرق العربي القدیم =)٣(

.  ١١: ص١٩٩٠، ١ط–دمشق 
: ص ٢٠٠٤، ١ط–مكتبة بستان المعرفة ، الإسكندریة –د.احمد أمین سلیم –= دراسات في تاریخ وحضارة العراق القدیم )٤(

.٢٩٤ـ ٢٩٣ـ ص 
.٨:  ص ١٩٧١، ٢ط–٨فة العامة وزارة الثقافة والإعلام العراقیة ، سلسلة الثقا–طه باقر –= ینظر : ملحمة "جلجامش" )٥(
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.١٣، د.ط  : ص ١٩٧٧–دار الحریة للطباعة، بغداد –نجم الدین السهروردي -= ملحمة "جلجامش" والفكر الریاضي)٦(
.١٤، ٨طه باقر: ص -= ینظر : ملحمة "جلجامش")٧(
) من الأمور الهامة عند دراسة الأدب في العراق القدیم معرفة اللغة التي دون بها، فقد سادت بلاد الرافدین لغتان مشهورتان = (

ئدة نت هي الساهما السومریة والاكدیة، والأخیرة هي الفرع الشرقي من عائلة اللغات السامیة. أما اللغة الأولى وهي السومریة فكا
، أي منذ اوائل الالف الثالث قبل المیلاد، وغلبت الثقافة السومریة بلغتها وادبها ومعارفها المختلفة. ولكن في منذ معرفة التدوین

الربع الاخیر من الالف الثالث قبل المیلاد، بدأ یبرز كیان السامیین السیاسي، وانطبع ذلك على الاداب فبرزت لغتهم في الكتابة 
، ولكن لم یؤد ذلك الى اندثار اللغة السومریة ذ مطلع الالف الثالث قبل المیلاداستخدامها حتى طغت على اللغة السومریة منوتزاید 

اسیین البابلیة والاشوریة.... جنبا الى جنب مع اللغة الاكدیة بفرعیها الاسبالسومریة بل بقیت الثقافة السومریة حیة واستمر التدوین 
: ص ٢٠٠٤، ١ط –مكتبة بستان المعرفة، الاسكندریة –د. احمد امین سلیم –وحضارة العراق القدیم دراسات في تاریخ((

٢٩٣. ((
، ١٩٧٩- ترجمة: ا.د عامر سلیمان–ا.د. هاري ساكز -= ینظر: عظمة بابل ؛ موجز حضارة بلاد وادي الرافدین القدیمة)٨(

.٤٤٥بدون ذكر الناشر او رقم الطبعة: ص 
.٢٩٤ر كذلك : دراسات في تاریخ وحضارة العراق القدیم : ص وینظ

)( فقد نظر السومریون الى فكرة سقوط الامطار بعد جدب،بانها وساطة من الطیر المركب العملاق(امركود) اذ جاء =
انفاسه الملتهبة... واذا لم لانقاذهم،فكسا السماء بجناحیه من سحب الزوابع السوداء، والتهم (ثور السماء) الذي كان قد احرق الزرع ب

یرتفع میاه الانهر ، فلا بد انها رفضت فكرة الارتفاع ، وبالتالي یصار الى تحلیل ذلك بفكرة غضب(الاله). والحكمة هو ان النهر 
الاشتباك.... الى القربان لفك او الاله یرید ان یفهم الناس شیئا، ولا بد لهم من عمل مناسب یقومون به. اما النتیجة فتكون اللجوء 

)).١٣مقدمة في الادب السومري : ص ((
.١٣ـ  ١٢= ینظر : مقدمة في الادب السومري : ص ـ ص  )٩(
. ١٣= ینظر : المصدر نفسه : ص )١٠(
( یتم التاكد من تاریخ الطبعة) : ص ٢٠٠٣أو ١٩٧٣بغداد، –طه باقر –= ینظر: مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة )١١(

٣٢  .
. ٨طه باقر : ص –= ینظر : ملحمة "جلجامش" )١٢(
٢٠٠٥نیسان، –مجلة "مسارات" العدد الاول، السنة الاولى –= صفاء ذیاب ، في لقاء اجراه مع د. فاضل عبد الواحد علي )١٣(

. ٦٧: ص
.  ١٠٦ـ  ١٠٥طه باقر:ص ـ ص -= ملحمة "جلجامش")١٤(
) التأكید وانما یحتمل انه نهر((كارون) الان في خوزستان، الذي ورد ذكره في المصادر )  = لا یعلم موقع هذا النهر على وجه

).١٠٥طه باقر: ص -الیونانیة والرومانیة بصیغة(اولاس).(ملحمة "جلجامش"
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. ١٥= ینظر: مقدمة في الادب السومري : ص )١٥(
.  ٢٩٤= ینظر: دراسات في تاریخ وحضارة العراق القدیم : ص )١٦(
)= ( .فنحن لا نعرف ، مثلا، كم استغرق مل من ( ادبنا ـ وایتانا) في رحلتهما نحو السماء، وكم مكثا هناك، ومتى كانت العودة

وفي ذات الوقت كم احتاجت(اورورو) لخلق انكیدو، كما نجهل مدة اقامته في السماء قبل صداقته ل"جلجامش" ....
م یتقید بتحدید مكاني هندسي معروف لمدینة الوركاء او للسهل، كما انه لم یعلن كما ان النص، كما في ملحمة "جلجامش" مثلا، ل

في ابلاغه عن المسافات التي قطعها الصدیقان ("جلجامش" وانكیدو) نحو غابات الارز، وكذلك لا نجد تحدیدا للدروب والبحار 
).  ١٥لادب السومري : ص والامكنة التي اجتازها "جلجامش" وصولا لجده اتونابشتیم..... (مقدمة في ا

.  ١٥= مقدمة في الادب السومري : ص )١٧(
) مات الشعر الملحمي في العصور الحدیثة لانه ما عاد یتلاءم وطبیعة هذه العصور وذلك لان الملحمة كانت ولیدة عهود = (

منطقیة. على نقیض العصور الحدیثة الفطرة والسذاجة حین كان الانسان ینظر الى الكون نظرة اسطوریة، ولا یعرف الموازین ال
د.فائق مصطفى ، د . عبد -التي لم تعد تؤمن الا بالعقل والمنطق اللذین یرفضان الاسطورة والخیال الجامح.(( في النقد الادبي

)).١١٤: ص ١٩٨٩، ١ط -جامعة الموصل، العراق -الرضا علي
د.ط ، د.ت : –المؤسسة العربیة للناشرین المتحدة، تونس -اعداد : ابراهیم فتحي-= ینظر : معجم المصطلحات الادبیة)١٨(

.  ٣٤٦ص 
.  ١٤٤، د.ط : ص ١٩٧٧-محمد غنیمي هلال-= الادب المقارن)١٩(
. ٢٦٤ص :١٩٧٩، ١ط -دار العلم للملایین- جبور عبد النور-= ینظر: المعجم الادبي)٢٠(
. ١٤٥= الادب المقارن : ص )٢١(
١٦مجلد –مقالة في مجلة(عالم الفكر) عدد خاص عن الملاحم -د . احمد ابو زید-= =  ینظر: الملاحم كتاریخ وثقافة)٢٢(

وزارة –طراد الكبیسي –: ص  .  و ینظر: البناء الفني في الأدب الملحمي العراقي القدیم؛ ملحمة جلجامش نموذجا ١٩٨٥، 
.  ٣٨، ٢١، د.ط: ص ١٩٩٤الثقافة والإعلام، بغداد، 

. ٣٠ـــ ٢٠أرسطو: ص   -= فن الشعر)٢٣(
وما یلیه.  ٣٥ارسطو : ص -= فن الشعر)٢٤(
.  ٦٥: ص ١٩٥٩، ١ط -دار المعارفن مصر-شكري محمد عیاد-= ینظر: البطل في الادب والاساطیر)٢٥(
.  ٩٢= النقد الادبي الحدیث : ص )٢٦(
.٩٣محمد غنیمي هلال : ص -= ینظر:  النقد الادبي الحدیث)٢٧(
= النقاط ( اولا ، ثانیا، ثالثا، رابعا)؛ ینظر: الملاحم كتاریخ وثقافة : ص .)٢٨(
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. ٣٤٤= معجم المصطلحات الادبیة: ابراهیم فتحي: ص )٢٩(
. ١١٣ینظر : في النقد الادبي الحدیث ؛ منطلقات وتطبیقات : ص = النقاط(سادسا،سابعا،ثامنا)؛ )٣٠(
. ١٥= مقدمة في الادب السومري: ص  )٣١(
. ٣٧ـ ١٧= ینظر التعریف الذي قدمه طه باقر للملحمة واهمیتها في كتابه ملحمة "جلجامش": ص ـ ص )٣٢(

)، دار الشؤون الثقافیة العامة، وزارة الثقافة ٨٣غیرة(الموسوعة الص-یوسف حبي- وینظر ایضا: الانسان في ادب وادي الرافدین
.٨٦ـ  ٨٥: ص ـ ص ١٩٨٠، ١ط -والاعلام ، العراق

.٤٤٦ـ ٤٤٥= عظوة بابل: ص ـ ص )٣٣(
.  ٣٣٨، ص ١: ج١٩٨٥بغداد، - تالیف: نخبة من الباحثین العراقیین-= ینظر: حضارة العراق)٣٤(
. ٣٥طه باقر : ص-= ملحمة "جلجامش")٣٥(
، د.ط : ص ١٩٦٠–منشورات مكتبة الحیاة، فرع بغداد -ترجمة: جبرا ابراهیم جبرا-مجموعة كتاب-= ما قبل الفلسفة)٣٦(

٢٤٦ .
) نتج عن هذا الاسلوب في حفظ النصوص الادبیة عند السومریین ، نظام الفهرسة والسجلات، واقدم نظام للمكتبات  = (

مدینة (نفر) السومریة،او (بیت الالواح) كما اسماها السومریون. ((ینظر: مقدمة في الادب السومري : المعبدیة، واشهرها مكتبة 
.١٢ص 

. ١٩: ص ١٩٧٣–لحضارات القدیمة مقدمة في تاریخ ا= )٣٧(
. ٣٥ـ ٣١= للتعرف على اجزاء الملحمة بتفصیل لااكثر؛ یراجع: ملحمة "جلجامش" لطه باقر: ص ـ ص )٣٨(
.٣٣٢لیو اوبنهایم : ص -ظر : بلاد ما بین النهرین= ین)٣٩(

.٣٢طجه باقر : ص -وكذلك: ملحمة "جلجامش"
بدون جهة نشر او تاریخ اصدار : ص –ترجمة : عزیز حداد -إ. م . دیاكینوف-= ینظر : جمالیات ملحمة "جلجامش")٤٠(

٨٣، ٧٦ .
. ١٦طه باقر : ص -= ملحمة "جلجامش")٤١(
منشورات دار علاء -فراس السواح- = ینظر : الرحمن والشیطان؛ الثنویة الكونیة ولاهوت التاریخ في الدیانات الشرقیة)٤٢(

. ٢٧: ص ٢٠٠٤، ٣ط -الدین، دمشق، سوریه
دمها ، د.ط : الترجمة الكاملة التي ق١٩٩٦-دار علاء الدین، دمشق-فراس السواح-ملحمة الرافدین الخالدة-= جلجامش)٤٣(

المؤلف لنص الملحمة في هذا الكتاب، اللوح التاسع منها، العمود التاسع. 
مجلة الموقف الثقافي، السنة - لطفي الجمیل-= ینظر: ملحمة "جلجامش" نص ملحمي ام وثیقة مقدسة؛ استبصار اولي)٤٤(

. ٢٤ـ ١٩دار الشؤون الثقافیة ، بغداد : ص ـ ص –٣٥السادسة، العدد  
)ل على ذلك:) = مثا
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= في جنوب تركیا، بالقرب من (حران) عثر على اجزاء من الملحمة، دونها كاتب قدیم عاش في الالف الثاني قبل المیلاد.١
(مجدو) المشهورة بالتوراة،عثر على نص یعود الى حدود القرن الرابع عشر  ق.م.= كذلك في فلسطین حیث مدینة٢
قرب المحمودیة عثر على اجزاء من الملحمة یرجع زمنها الى العهد البابلي القدیم.= وفي مدبنة (سبار) ابو حبة، الان،٣
= وفي القرن الثالث  ق.م  من العهد السلوقي وفي مدینة(الوركاء) عثر على لوح یعود الى الملحمة ایضا.٤
تب للملك الاشوري(آشور بنیبال) ق.م) وصلت الینا من دار الك٦٢٦ـ ٨٦٦= اما آخر نسخة، فكانت في القرن السابع  ق.م (٥

كتب علیها ـ من سلسلة "جلجامش" ـ طبق الاصل ـ للناسخ(سین ـ لیفي ـ او نني).
كما اخذ منها العیلامیون والحثیون، ووصل عدد من الواح الملحمة الى جزیرة(دلمون)البحرین حالیا، ولن یستبعد وصول اجزاء 

تاكد لنا تاثر التراث الادبي لتلك الحضارة بالملحمة وموضوعاتها الدلالیة والاعتقادیة، بل اخرى منها الى الحضارة الیونانیة، بعد ان 
راحت الى ابعد من ذلك،اذ نجد هذا التاثیر قد تمثل او تجسد في (التناص) مع ابطال الملحمة، ولكن باسماء مختلفة عن الاصل 

. وینظر كذلك : ٦٠ـ ٥٦: ص٥ط -طه باقر-مة "جلجامش" وبمتن یحاكي المتن الحكائي ـ الاصل ـ للملحمة. ((ینظر: ملح
)).                                                        ٢٤ملحمة جلجامش؛ نص ملحمي ام وثیقة مقدسة، استبصار اولي: ص 

.   ١٨طه باقر : ص - = ینظر : ملحمة "جلجامش")٤٥(
الموسوعة - ترجمة:ناجیة المراني-س.ن.كریمر- الة في حضارة وادي الرافدین= ینظر : هنا بدا التاریخ ؛ حول الاص)٤٦(

.  ٩٤)، وزارة الثقافة والاعلام، بغداد : ص ٧٧الصغیرة(
.  ٦د.ط ، د.ت : ص -دار الجیل ، بیروت ؛ دار التربیة، بغداد-سامي سعید الاحمد-= ملحمة "جلجامش")٤٧(
.  ٢٠ـ ١٦ر : ص ـ ص  طه باق- = ینظر : ملحمة "جلجامش")٤٨(
.٢٠ـ ١٩سامي سعید الاحمد : ص ـ ص -= ملحمة "جلجامش")٤٩(
.٢٠طه باقر : ص -= ملحمة "جلجامش")٥٠(
.٢٥١= ینظر : ما قبل الفلسفة : ص )٥١(
) من تلك القصص ما یعرف بقصة("جلجامش" واجا ملك كیش) و ("جلجامش" وانكیدو والعالم الاسفل) و ("جلجامش" وارض = (

- د . فاضل عبد الواحد علي-الحیاة) و "جلجامش" وثور السماء) ثم قصة(موت "جلجامش"). (( ینظر: عشتار وماساة تموز
طه باقر : ص -ملحمة "جلجامش"(()). وینظر كذلك ٥٣: ص ١٩٩٩، ١ط -الاهالي للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق

٣١.((
.  ٥٤ـ ٥٣= ینظر : عشتار وماساة تموز : ص ـ  ص )٥٢(
. ١٢. وكذلك : مقدمة في الادب السومري : ص ٣٥ـ ٣٤طه باقر : ص ـ ص - = ینظر : ملحمة "جلجامش")٥٣(
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)ثناءات قلیلة، یذكر منها مؤلف الاسطورة المعروفة باسطورة(إیرا) (اله الطاعون) )  = لا یوجد لهذه القاعدة، لحد الان، سوى است
حیث ورد اسم المؤلف بهیئة(كبتي ـ إیلاني ـ مردوخ) ( ومعنى اسمه= مردوخ امجد الالهة) ولكن حتى في هذه الحالة یذكرنا المؤلف 

ه لما استیقظ استذكرها ودونها بدون ان یضیف الیها، او او الجامع ان الاله نفسه ظهر في الرؤیا واملى علیه نص القصیدة وان
)).٣٥ـ ٣٤طه باقر : ص -ینقص منها شیئا مما املاه علیه الاله..(( ملحمة "جلجامش"

.  ٢٥= ینظر : البناء الفني في الادب العراقي القدیم : ص )٥٤(
.  ١٩ـ١٨= ینظر : ملحمة "جلجامش"؛ نص ملحمي ام وثیقة مقدسة : ص ـ ص  )٥٥(
.  ٢٤٦= ینظر : ما قبل الفلسفة : ص )٥٦(
.  ٢٣= ینظر : البناء الفني في الادب العراقي القدیم : ص )٥٧(
))  : ٢) الحوافز الاصلیة والفطریة، في تخیل كافة الناس، كیفما كانت انتماآتهم المجتمعیة.        (١) = النماذج الاصلیة (

تحیل القارىء على الذاكرة الجماعیة،باعتبارهما موروثا سلفیا،یظهر على السطح في شكل وهي كذلك؛ سرد او حبكة او شخصیة،
اساطیر واشعار.

النموذج الاصلي: یمتد مفهوم( النموذج الاصلي) في میدان الادب، الى تلك الشخصیات النمطیة التي تمثل صفة انسانیة مجسدة. 
دار الكتاب اللبناني ، بیروت ؛ سوشبریس ، الدار البیضاء، -وش(( معجم المصطلحات الادبیة المعاصرة_ د. سعید عل

)).٢٢٣ـ ٢٢٢: ص ـ ص ١٩٨٥، ١ط -المغرب
.  ٧٩ـ ٧٨= ینظر: الاسطورة: ص ـ ص )٥٨(
) تذكر المصادر المسماریة عن "جلجامش" ان شمش ، اله الشمس قد وهبه جمالا فتانا وان ادد، اله الرعد، اعطاه فوة =  (

)).٤٨( ینظر: عشتار وماساة تموز: ص خارقة.(
.   ١٣ـ ١٠د. سامي سعید الاحمد : ص ـ ص - = ینظر : ملحمة "جلجامش")٥٩(

.٣٣٩ـ ٣٣٨كذلك  ، ینظر : حضارة العراق : ص ـ ص (٦٠)
.  ٢٧ـ ٢٥= ینظر : ملحمة "جلجامش"؛ نص ملحمي ام وثیقة مقدسة : ص ـ ص )٦١(
) ( هو الذي راى كل شيء). ان اطلاق مثل هذه الجملة ملحمة "جلجامش" وهي تحمل العنوان) = لقد جاءت اغلب نصوص

وما تحمله من دلالات ـ ذات افق میتافیزیقي ـ على أي فرد آدمي، لم یكن بالامر الطبیعي والمقبول بالمرة من الناحیة الواقعیة !. ما 
رؤیة كل شيء في هذا العالم او ما هو خلفه!. ولا یتحقق هذا من الناحیة لم یمتلك ذلك الفرد قدرات خارقة ـ دون غیره ـ تمكنه من 

ها، الواقعیة، ما لم یمتلك الفرد(عینا) میتافیزیقیة، لها من القدرة على النفاذ الى (مطلقهم) اولا، وقدرتها الاسطوریة على تحریك فعالیت
)).٢٥ـ ٢٤مي ام وثیقة مقدسة : ص ـ  ص الفیزیاویة؛ غیر المحدودة، ثانیا... (( ملحمة "جلجامش"؛ نص ملح

.٢٩٣طه باقر: ص –مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة )٦٢(
.٩٠الانسان في ادب وادي الرافدین : ص )٦٣(
.  ١١= جمالیات ملحمة "جلجامش": ص )٦٤(
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١٤٤
٢٠١٨سنة  ٥١العدد ١٤٤

.  ٥٠ي الادب العراقي القدیم: ص ٦= ینظر: البناء الفني ف)٦٥(
.٥١ص طه باقر:- ملحمة جلجامش)٦٦(
.  ٩٦ـ ٩٣=ینظر: الانسان في ادب وادي الرافدین: ص ـ ص )٦٧(
.٥٣ملحمة "جلجامش": ص )٦٨(
.   ٦٨طه باقر: ص -= ملحمة "جلجامش")٦٩(
.٦٩طه باقر: ص -= ملحمة "جلجامش")٧٠(
. ١٠٤= الانسان في ادب وادي الرافدین: ص )٧١(

٧٥ـ ٧٤طه باقر: ص ـ ص -=  ملحمة جلجامش)٧٢(
.  ١٤٣طه باقر: ص -= ملحمة "جلجامش")٧٣(
.  ١٠٧= الانسان في ادب وادي الرافدین: ص )٧٤(
.  ٨٧طه باقر: ص -= ملحمة "جلجامش")٧٥(
.....  ٥٥ـ ٥٤طه باقر: ص - = ینظر : ملحمة "جلجامش")٧٦(

((سموقان: اله الماشیة)).(( ننورتا: اله الحرب والصید))..... ((نصابا: اله الغلة والحبوب))..... 
.١٥٦، د.ط : ص ١٩٥٦-مكتبة المثنى، بغداد-ترجمة: طه باقر-صمویل كرومر-= ینظر: من ألواح سومر)٧٧(
د . محمد احمد -= ینظر: قوانین الأفكار؛ دراسة في إنتاج وتغیر وتفاعل الأفكار الإنسانیة(دینامیكیة الأفكار الإنسانیة))٧٨(

.١٨دون ذكر دار النشر: ص  - ٢٠٠٤، ١داد، ط بغ-صالح أبو الطیب
.  ٩٨ـ  ٩٧= ینظر: الإنسان في أدب وادي الرافدین: ص ـ ص )٧٩(
.               ٥٥طه باقر : ص -= ملحمة جلجامش)٨٠(

((سموقان: اله الماشیة)).    
.  ٥٩طه باقر: ص -= ملحمة جلجامش)٨١(
: ١٩٨١، ٢ط -منشورات وزارة الثقافة والإعلام، الجمهوریة العراقیة-الحق فاضلعبد -= هو الذي رأى؛ ملحمة قلقمیش)٨٢(

.  ١٤٨ـ  ١٤٧ص ـ ص 
.٦٠ـ ٥٩طه باقر: ص -= ملحمة جلجامش)٨٣(
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والمراجع:مصادر ال
القرآن الكریم .-
، د.ط  .  ١٩٧٧-محمد غنیمي هلال-الأدب المقارن.١
ط -)، دار الشؤون الثقافیة العامة، وزارة الثقافة والإعلام ، العراق٨٣الموسوعة الصغیرة(-یوسف حبي-الإنسان في أدب وادي الرافدین.٢
١٩٨٠، ١.
، د.ط .١٩٧٩–)، وزارة الثقافة والإعلام، جمهوریة العراق ٥٤الموسوعة الصغیرة(–د. نبیلة إبراهیم –الأسطورة .٣
.، د.ط١٩٩٤افة والإعلام، بغداد، وزارة الثق–طراد الكبیسي –ملحمة جلجامش نموذجا البناء الفني في الأدب الملحمي العراقي القدیم؛.٤
.١٩٥٩، ١ط -دار المعارف ، مصر-شكري محمد عیاد-البطل في الأدب والأساطیر.٥
.١: ج١٩٨٥بغداد، -تألیف: نخبة من الباحثین العراقیین-حضارة العراق.٦
بدون جهة نشر أو تاریخ إصدار .–ترجمة : عزیز حداد -إ. م . دیاكینوف-جمالیات ملحمة كلكامش.٧
، د.ط .١٩٩٦-دار علاء الدین، دمشق-فراس السواح- ملحمة الرافدین الخالدة-جلجامش.٨
١٩٩٠، ١ط–دمشق –والنشر جمة طلاس للدراسة والتر -محمد حرب فرزات،عید مرعي –دول وحضارات في الشرق العربي القدیم .٩

.٢٠٠٤، ١ط–مكتبة بستان المعرفة ، الإسكندریة –د.احمد أمین سلیم –دراسات في تاریخ وحضارة العراق القدیم .١٠
ط -منشورات دار علاء الدین، دمشق، سوریه-فراس السواح-لرحمن والشیطان؛ الثنویة الكونیة ولاهوت التاریخ في الدیانات الشرقیةا.١١
٢٠٠٤،  ٣

.٢٠٠٥نیسان، –مجلة "مسارات" العدد الأول، السنة الأولى –صفاء ذیاب ، في لقاء أجراه مع د. فاضل عبد الواحد علي .١٢
، بدون ذكر الناشر ١٩٧٩-ترجمة: ا.د عامر سلیمان–ا.د. هاري ساكز -عظمة بابل ؛ موجز حضارة بلاد وادي الرافدین القدیمة.١٣

او رقم الطبعة .
.١٩٩٩، ١ط -الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق-د . فاضل عبد الواحد علي-ومأساة تموزعشتار .١٤
،د.ت .١ط–دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع –تألیف: عبد الرحمن بدوي -أرسطوطالیس-فن الشعر.١٥
.١٩٨٩،  ١ط -جامعة الموصل، العراق -د.فائق مصطفى ، د . عبد الرضا علي-في النقد الأدبي.١٦
-د . محمد احمد صالح أبو الطیب-قوانین الأفكار؛ دراسة في إنتاج وتغیر وتفاعل الأفكار الإنسانیة(دینامیكیة الأفكار الإنسانیة).١٧

دون ذكر دار النشر .-٢٠٠٤، ١بغداد، ط 
، د.ط .١٩٦٠–فرع بغداد منشورات مكتبة الحیاة، -ترجمة: جبرا إبراهیم جبرا-مجموعة كتاب-ما قبل الفلسفة.١٨
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١٤٦
٢٠١٨سنة  ٥١العدد ١٤٦

.١٩٧٩، ١ط -دار العلم للملایین-جبور عبد النور-المعجم الأدبي.١٩
.٣٤٦د.ط ، د.ت : ص –المؤسسة العربیة للناشرین المتحدة، تونس -إعداد : إبراهیم فتحي-معجم المصطلحات الأدبیة.٢٠
١ط -لبناني ، بیروت ؛ سوشبریس ، الدار البیضاء، المغربدار الكتاب ال-معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة_ د. سعید علوش.٢١
 ،١٩٨٥.

بغداد . د.ط ، د.ت .–طه باقر –مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمة .٢٢
.١٩٨٥، ١٦مجلد –مقالة في مجلة(عالم الفكر) عدد خاص عن الملاحم -د . احمد أبو زید-الملاحم كتاریخ وثقافة.٢٣
د.ط ، د.ت.-دار الجیل ، بیروت ؛ دار التربیة، بغداد-سعید الأحمدسامي -ملحمة "جلجامش".٢٤
.١٩٧١، ٢ط–وزارة الثقافة والإعلام العراقیة، سلسلة الثقافة العامة  –طه باقر –ملحمة جلجامش .٢٥
د.ط ، د.ت .-دار الجیل ، بیروت ؛ دار التربیة، بغداد-سامي سعید الأحمد-ملحمة كلكامش.٢٦
–٣٥مجلة الموقف الثقافي، السنة السادسة، العدد  -لطفي الجمیل-ملحمي أم وثیقة مقدسة؛ استبصار أوليملحمة كلكامش نص .٢٧

دار الشؤون الثقافیة ، بغداد .
، د.ط .١٩٧٧–دار الحریة للطباعة، بغداد –نجم الدین السهروردي -ملحمة كلكامش والفكر الریاضي.٢٨
، د.ط .١٩٥٦-مكتبة المثنى، بغداد- باقرترجمة: طه-صمویل كرومر-من ألواح سومر.٢٩
)، وزارة ٧٧(الموسوعة الصغیرة-ترجمة:ناجیة المراني-س.ن.كریمر-هنا بدا التاریخ ؛ حول الأصالة في حضارة وادي الرافدین.٣٠

الثقافة والإعلام، بغداد .
.١٩٨١، ٢ط -لجمهوریة العراقیةمنشورات وزارة الثقافة والإعلام، ا-عبد الحق فاضل-هو الذي رأى؛ ملحمة قلقمیش.٣١


